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کل سے رالناس شر 


االغة هي وجه الفكر الظاهر لملا » وهي خاصية من ارز خحصائص الامة ۽ 
ومرآة حضارتها » وعامل مهم من عوامل وحلنبا . وكل أمة تعاز بشخصيتها 
وتفخر بذاتيها › تم بلغتها وحافظ عليها حافظتها على ابناثها . فهي وان كانت 
لا حرج في ظاهرها عن حروف وكلمات فان هاء في شكلها المتطوق أو المكتوب» 
تأثیرآ لا یعادله تأر في نفوس ابنائیا > فک من مقال او خطاب ... غیر وجه 
التاريخ . 

وللغة العربية بشكل حاص ني أفئدة محظم الناطقين بها منزلة مى ما لغيرها 
عند ايناما . فهي لغة القرآن الوحي الإلي الذي كرم الله عز وجل به العربية › 
والذي يفقد اأعجازه بترجمته » ما جعل لها مكانة رفيعة ايضاً عند اجتاس متفرقة 

وقد سابرت اللغة العربية تقدم العرب العمي والحضاري ني الاضي › و كانت 
لفرة من الرمن لخة العلوم في جميع انعاء العام » و كان علماؤها اهلا لمل رسالتهاء 
فوضعو! ها قواعد مكينة حميها من عبث العابثين وتكفل تقدمها وتطورها › 

هذه اللغة تتعرض اليوم الى حملة مسعورة أن لم قل «مؤامرة» غرضها القضاء 
عليها . فمن دعوة أل العامية » ألى دعوة للكتابة بالحروف اللاتينية › الى المطالبة 
بالغاء الاعراب ... آراء ختلفة ظاهرها تطورر اللغة وباطنها القضاء عليها إذ هي 
آقوی رابطة توحد بين العرب في شتى أقطارم وم عنصر من عناصر نکوين 
الأمة العربية . 

إن انتشار اللغةوازدهارها مرتبط بوضم الأمة العلمي والحضاري» فعندما كان 
العرب ني أوج حضارتهم فرضت لغتهم نفسها على عد دكبير من شعوب الأرض» 


حتى على أولئك الذين احتلرا بلادهم عسکریاً » و کانت عاملا من عوامل تقدم 
العرب . اما البوم حين حم الر كود على الربوع العربية فقد وجد إعداء العرب 
منفذآ » فحاولو! ربط تأخر العرب ثي الحقل العلمي بلغتهم » في عخطط ذ كي 
للقضاء على ذاتية الامة بعدما أخفقت طريقة الاحتلال العسكري في تادية 
اغراضها . 

نحن لا ننكر أهمية تطو ر اللغة وفائدة وجود أسماء للمخترعات الحديثة 
والمصطلحات العاسة فيها » ولا ننكر ار ذالك في تقدم اللغة » لكن عملية توفير 
هذه المصطلحات يجب ان تم وفق اسس سليمة ورا اللغة نفسها ء بحيث يؤدي 
ذلك الى إثراء اللغة وليس الى هدمها . إن ما يواجه العربية اليوم يكن ان يواجه 
كل اللغات » ورما كانت العربية أقدر من غيرها » جا ها من معزات عل مواجهة 
هذا الوضع وتخطيه . فال ركود واحمود في عقول ابناء اللخة وليس ني اللغة نفسها, . 
وعلى هؤلاء أن م ر كوا اللغة ولا بفسحوا الال امام اعدامما ليطعنوا بها ويستغلوا 
حالة طارثة ني تارخها . وسيجد المهتمون بلغتهم ي كتب الأقدمين منهلا صافيا 
ومعيتاً لا ينضب في علوم اللغة كافة . 

لقد كتب الاقدمون في كل علوم اللغة وابدعوا » وستبقى كتبهم نافذة بطل 
منها ابناء هذا العصر على ماضي أمتهم الزاهر . ها ستبقى نقطة الانطلاق غو 
إحياء اللغة وتطو برها ومجديد مناهجها . 

وكتاب و الإيضاح في علل النحو » ألذي نقدمه اليوم الى قراء العربية 
ودارسيها من أنفس ما كتب في موضوع العلل النحوية . وضعه إمام من أنمة اللخة 
والنحو في القرن الرابع هو أبو القامم الزجاجي » وحققه استاذ أسهم في تعلم 
العربية في عدد من الجامعات كا أسهم ني إغناء ا مكتبة العربية بعدد من الكتب 
القيمة الى ألفها وحققَها هو الدكتور مازن المبأرك . 

ذلك رت « دار النفائس » ان تقدم هذا الكتاب القينم بثوبه الجديد قياءا 
منها بوآجب إحياء التراث وخحدمة اللغة والله من وراء القصد . 
ام رزا بون 


مدمه 
يقل الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
لعل لغة من اللغات لم تعرف عناية بنحوها ا عرفت ذلك لغتنا العر ية > 
فقد تو فرت منذ أوائل القرن الثاني للهجرة صفوة من العاماء ذوي النظر الثاقب 
والحس اللطيف على وضع أصول هذا النحو وقواعده » تدفعهم إلى ذلك حاجة 
المستعربين › الذين دخاوا ني الإسلام أفواجاً بل أما وشعوباً » إلى تعل لخة القرآن 
الكربم والوقوف على دلالات ألفاظه ودقائق معانيه . 


ونهض علهاء البصرة والكوفة ذا العمب ء الجليل » فانروا بسجلون 
قراءات الذکر اکم »> وحمعون الشعر المجحاملي والإسلامي ؛ ويقيدون 
ملاحظاتّيم اللغوية . وكان للبصريين ا لحظ الأوفر في البحوث النحوية » ولم يلبث 
عيسى بن عر الثقفي أن وضع فيها كتابين هما : الإأكال وال امع » وخلفه اليل 
ان احمد الفر اهيدي الأزدى» فتسّت لعل الحو عنده آ لاه وتکامل منهاجه؛ وان 
کان لم يلف مصنماً غير ان تلميذه سيبويه الفارسي الف على هدي إملاءاته 
و الكتاب ۽ فأحاط فيه بأصول الحو وقواعده كافة . 


وليس معنى ذلك أن نشاط المدرستين : الكوفية والبصرية > خمد منذ هذا 
تاريخ » بل لقد ظل مشتعلا متوهجاً » ولكن لا ني وضع الأصول والقواعد 
النحوية فقد وأضعت ١‏ وإنما في بحث الفروع وتشعيبها وفتق العلل وتشقيقها . 
وتمعزت كل مدرسة من المدرستين بخصائص اشتهرت با » فبيها عبنيت الكوفة 
لاستقراء والأحذ عن الأعراب والاهتام بالشواذ اللغوية والدحويةء علنيتالبصرة 


بأطراد القواعد وتعميمه وتقدم القياس على السماع . وافادت المدرستان جيعاً 
من المنطق والفلسفة »> كا افادتا من كل الحو العلي الذي عبق أرمجه ني علي الفقه 
والكلام . 

ولا نصل إلى نهاية القرن الثالث إلهجري حتى تتقارب المدرستان المتنافستان؛ 
بل حتى نندجا ي مدرسة جديدة » هي مدرسة بغداد الي عي ذاق التحاأة 
فيها بانتخاب مرايا كل من المدرستين السالفتين » وتوحيدها ي مذهب جديد . 
وتدرج هذا اذهب في أطوار متعاقبة حتى أوفى على غايته . 


“r 


ومن آھے ما يلاحظ على هذه المدارس جیعا انا اخذت منذ اللجليل بن احمد 
عبدا العلية » فكل حك نحوي يعلل » وكل ظاهرة نحوية كلية أو جزئية لا بد ها 
من عة عقلية» ولم يكتفو! بالعلل القريبة » فقد ذهبو! بغوصون على كوامن العلل 
وخفيتًانها ودفائنها » وکل سوي بصري أو كوي أو بغدادي مجر اب ملکاته 
الذهنية » ويستنبط عللا جديدة محسب ما استخر ن عقله من قوة الرهان 
وحشسي من عمق الدلالة . ٠‏ 

واللعليل هو أول من بسط القول ف العلل النحوية بسطاً لفت بعض معاصريه 
(انظر ص ٠٦ _ ٠١‏ من هذا الكتاب ) فتقدم إليه يسأله : أأخحذ هذه العلل عن 
العرب أم اخترعها من لدن نفسه ؟ فأجاب بأن و العرب نطقت على سجيتها 
وطباعها »> وعرفت مواقع كلامها » وقام في عقوغا علله ء وإن م بنقّل' ذلك 
عنها » وقال: و إنه اعتل با رأى أنه علة لا عله . فإن سنح لغيره علة لا عله 
من النحو هي أليق ما ذكره بالمعلول » فليأت بها » . 

وبذلك انفتح باب العلل واسعاً أمام النحاةءوأخحذ كل حاذق منهم محلب اليه 
کل ما يستطیع من غرائب ونوادر »› م يقفوا بها عند أحكام الإعراب الظاهرة ء 
بل اداروعا ني واقع الكلام الإعرابي ولا واقعه » وتجادلوا فيها طويلا› 


مفضين في كثير من جدهي إلى فروض وهمية > حتى عقدوا مصنفاتم النحوية 
تعقیداً شدیدآ » وحتی غدا کثیر من مباحلها شیا عسیرا . 

وکنا نظن ظتا ان ان جنى اول من أفرد العلل مؤلفات حاصة بها على حو 
ما هو معروف تي كتابه , اللحصائص ٠‏ حتى عر السيد مازن البارك على هذا 
الكتاب لازجاجي »› وقد اماه و الإيضاح في علل النحو » وربما كانت هناك 
کتب اخری تسبقه . 

والكتاب ظطرفة نفيسة › لما محمل من دراسة تارحية جامعة للعلل التحوية › 
ولآن صنعة الزجاجي فيه _ كصنعته في مختلف مؤلفاته - غاية في الوضوح 
والييان » فالضم لا يدخحل على أسلوبه » ولا يدخحل الاستغلاق على الفاظه ء إذ 
کان يطلب دانم فا يؤلفه ان يكون مفهوماً بحيث تقبل اوساط المحخقفين على 
قراءته » ومحيث لا مجدون فيه غموضاً ولا ما يشبه الغموض . 

وقد جع الزجاجي ي هذا الكتاب العلل النحوية الي عرفت حى غصره ء 
سواء ما اتصل منها بالحدود واحكام الإعراب » وما اتصل منها بالفروض 
والظنون الجدلية > وتر في تضاعيف ذلك بعض آرائه » غير متحيف لاراء من 
سبقوه من البصريين والكوفيين والبغداديين ء فهو يعرض آراءهي وعللهم ثي دقة 
وتحر" شديد › وقد يتدحل _ ورأئده الإنصاف - فير رأياً على راي › او علة 
على علةء وقد يترك ذلك للقارىء ما دامت لم تستن له الحجة الصحيحة الي محم 
على اساسها بين الطرفين المتعارضين . 

وجهد نفسه اشد الجهد في معرفة تطور كثير من العلل > فبدأ بأطراف منها 
منذ اللحليل وسيبويه » وسار بها مع الزمن لا يغادر علة لمعتل . وهو جانب مهم 
ي الكتاب » لأنه ,ريثا تطو "ر العلل النحوية » وكيت الحذت تنمو وتتعقد بمضي 
الوقت » على ضوء ما قف النحاة من المنطق او من الفلسفة او من الفقه او من 
عل الكلام . 


وإذا أخذنا نفحص هذه العلل التي نها الزجاجي في كتابه وجدنا كارتا 
حرج عن الغاية من النحو » وهي صحة النطى عند المتكل » إلى ما بمكن أن نسميه 
فاسفة العلل النحوية »> وهي فلسفة في ججهورها غير عملية » وليس وراءها أي 
طاثل نحوي » كأن يتساءلوا عن سبب الإعراب في الاسم » ولم كان يظهر ي 
آخره ولا یظهر ې وسطه او آوله ؟ او تساء لوا عن عدم جزمه کالفعل » ول" 
کان المئنى برفع بالألف ولا يرف بالواو ؟ ولم ضضم النصب فيه وقي المع السام 
إلى الحفض » ولم يضم إلى الرفع؟ ومن ذلك ان يتساءلوا عن الفعل والمصدر أبم) 
مأخوذ من صاحبه ومشتق منه ؟ وهل يستحق الفعل البناء او يستحق الإعراب ؟ 
ولم استحق الحرف البتاء ؟ وهل الإعراب حركة او حرف ؟ وهل الإعراب 
اسبتق أو الكلام ؟ ولم دحل التنوين في الأسماء ؟ 

ولكلل سؤال من هذه الأسئلة جوابه » وشي يد کل جواب عله ودلیله › 
ونتقابل العلل والاأدلة » وبتجادل فيها النحاة جدالا عنيفاً »> لا يفيد اللسان ولا 
اللغة أي فائدة » إغا بفيد العقل من حيث هو » وكآتما وجد فيها النحوبون 
عارين هندسية يشغلون با اوقامم . 

ولعل من الطريف أن الز جا جى تبه إلى طبيعة هذه العلل » وما فيها من 
تكلض ونمل » فقسمها إلى تعليمية وقياسية وجدلبة ؛ فالتعليمية هي العلل 
الأول الي تفيدنا الأحكام الإعرابية كأن نقول : العلة في نصب لفظة ر زيداً » 
في قولنا : إن زيداً مسافر » هي حجيء إن قبلها . والقياسية هي العلل الثانية الي 
تأني وراء العلل الأولى » كأن يسأل سائل عن العلة في ان تنصب ر إن » لفظة 
م زيداً » فيجيب النحاة بنا هي واخوانما اشبهت الفعل العدي ى شعو ل به 
واحد » فعملت عله » وتلاها منصوب کأنه مفعول به مقد م » ومرفوع کأنه 
فاعل مور . اما العلل الحدلية فعلل ثوالث تآني وراء العلل الثواني » كأن يسل 
سائل بأي الأفعال تشه إن واخواتا أبالماضية ام المستةبلة ام الحادثة في الحال؟ 


أو يسل سائل ثان : ل لم تعجر إن واخحواا على سياق الفعل فيتقدم معها 
مرفوعها على منصوبماً كا بتقدم الفاعل على المفعول ؟ أو يسأآل سائل ثالث : 
لاذا لم بجر في إن وأخواتما أن ينقدم مرفوعها على منصوجاً كا بحخدث ذلك في 
الفعل ؟ فكل ما يعتل' به النحاة جواباً عن هذه الأسئلة وما الها يدخلل في 
العلل اللحدلية . 


وواضح ان العلل التعليمية هي الي يحتاجها الناشلة في تعلم النحو » اما العلل 
القياسية والحدلية او العلل التواني والثوالت قتزيد" لا جدوى فيه إلا شغل العقل 
بالتأمل والنظر . وقد كانت هذه العلل المتكلفة سبباً في ثورة إن مضاء القرطى 
على النحو العربي وما اصله النحاة فيه وخاصة خغحاة البصرة » فذهب يدعو إلى 
إلغاء نظرية العامل الى جرت" إلى أكثر هذه العلل الفرضية » كا دعا إلى إلغاء 
العلل الثواني والثوالك ويها من كتب الحو > إذ وجدها لا تفيد التاطقين شيا 
في نطقهم بالعربية الصحيحة سوى البعد بهم في التخيل والفر ض والوهم . 


ومع اننا نؤمن في عصرنا بان الحو ينبي ان بير على الناشئة » وان رج 
مته هذه العلل المعقدة » نرى من الو اجب ان يعنى المنخصصون فيه بدراسته في 
صورته القدية وكل ما داخلها من فلسفة العلة » حتى يتبينو! تطوره وما شفع به 
هذا التطور من جهود عقلية خحصبة › جعلت بعض المستشرقين شيد با تم !ا 
العلل على أيدي اسلافنا من نضج وآكمال يح للعرب أن يفخروا به . 


ولملى لا ابعد إذا قلت إن واجباً على من محاولون تيسير حونا إن يوا 
نصوصه القدعة حتى يضطلعوأ عا بريدون من هذا التيسير عن عل وبصيرة ؛ 
ولذلك م آتر دد في أن أدفع السيد مازن المبارك إلى حقيق هذا الكتابونشره بين 
ايدي الباحثين ثي النحو › وان يتخذه موضوعاً لرسالته الي حصل بها على درجة 
الماجستير ي الآداب من جامعة القاهرة » فعكف على تقيقه وإحيائه منققا كز" 


يسيع من قوة ووقت وعناء ونصب » وقدآم له بدراسة قيمة » بحقه فشها 
وصور منهجه واساوبه » ولل مواد ه تللا" دقبقاً ما جعل ممتحنيه يقّدرون 
له جهده العلبي ني [حياثه » وما بذل فيه من مشقة وتذ رع به من دقة . وانا أهنئه 
على ما نال به من غوز وأذاع من فائدة ونفع . 


والله نسل ان برزقنا السداد في القرل والإخحلاص في الفكر والعمل . 


شوقي ضیف 


حياة الرجناجي ٩‏ 

هو ابسو القامم عبد الرحن ن إسحاق . ولد بنهاوند ‏ جنوي همذان - 
وطاف کثیر ا من البلدان»فتزل بغداد حيث لقي آستاذه إبر اهم ن السري الز جاج 
فلازمه حتى نسب اليه . وسافر إلى الشام فأقام بعلب مدة شم غادرها إلى دمشق 
حیث درس وأملی . ثم غادرها إلى طيرية ومات بہا سنة ۳۳۷ ه على أرجح 
الأقوال. فكانت جياته إذأ في عصر المقتدر وان العتز والقاهر والراضي والتقي 
والمستكفي ومات في حلافة المطيع حين كانت مقاليد السك بيد بني بويه . 

وكان الزجاجي شديد الولع بالعل أ كثر من الأحذ عن علماء عصره فأخذ 
عن الرجاج » ومد بن رستم الطري » وابن كيسان » وابن شتير ٤‏ وابن اللياط 
وابن السراج » والأخفش وغيره ؛ ولخرج على يده عدد من التللا مید أ کرم 

وكانت ثقافته نموذجا من ثقافة العلماء في القرن الرابع . ذلك القرن الذي 
حمل بناج حصب للعقلية الإسلامية ني أوج نضجها ورقيها . فكان من أ كثر 
العلماء طلباً للع وأنشطهم ني التأليف وكانت تاليفه شاملة للنحو والصرف واللغة 
وحرو ف المجاء والمعاني والعروض والأدب .و كان عارفاً ببعض اللغات ا معروفة في 

: وبقية الوعاة‎ ٠١١ : ۲ تنجد للزجاجى تراجم قي : انبام الروآة‎ )١( 
۸° : وشذرات الدعب ۲ : ۲۵۷ وطبقات الرسدی : ۱۲۹ والفهرست‎ ۷ 
ووفبات‎ ١١ : ٣ ونزحة الالبا : ۳۷۹ والنجوم الزاهرة‎ ۳١١ : ۲ ومرآة الحدان‎ 
١:١ والا كمال لانن ماكولا‎ ۲١ واشارة اتسين : الورقةه‎ ۳۸١ : ١ الإعمان‎ 
: ٩ وتاريخ مدبنه دمشق لابن عساکر‎ ٣۷١ : والانساب للسيعالى‎ ١١ الورقة‎ 
° الورقة ۲ واتلخیص ابن مكتوم : الورقة‎ 
ولنا لتاب عنواله د« الزجاحي , حباته وآتاره ومذهه النسحوى » طبع‎ 

يدمشق سئة 1۹1۰ ٠‏ 
(۲) انظر حدیث الزجاجی عن شیوخه فی ص (۱۹/) من الايضاح ٠‏ 


س که . ا ا ددا چ - ا سے ر ٠١‏ - 


عصره وقد ذكر ذلك ولكنه م يعين هذه اللغات فقال تي معرض كلامه على 
أقسام الكلام وما لا تخرج عن اسم وفعل وحرف ر وقد اعترنا ذلك في عدة 
لغات عرفتاها سوي العرببة فو جدناه كذللك ١‏ ) . 

وكانت قافته موضع احترام القوم في عصره . فقد أثنوا عليه وعوألوا على 
تصانیفه حتی ظهر الفارسی وابن جنى فأخلاه . وما وجدت أحدا من العلماء 
تكلم عليه بسوء أو وجد إلى الطعن فيه سبلا غير أبي علي الفارسي الذي قال حين 
وقف على بعض مساثله في النحو « لو مع الزجاجي كلامنا ني النحو لاستحيا أن 
بتکلم فيه “١‏ وما أظن هذا القول . إن صح صدوره عن الفارسي_ إلا مجافياً 
للعدل والصواب فكثب الزجاجى شاهدة بعامه والعاماء مقر ون بفضله حتى ان 
ابن الأنباري عد ني طبقة الفارسي نفسه اللهم إلا أن تكون لقولة الفارسي دوافع 
نفسية مهن عداوة الصنعة والحط من قيمة المتقدمين فيها حرصاً على مكان 
الصدارة . وليس هذا بغريب عن الفارسي » فقد قال مثل هذا القول في حق أي 
اسن الرماني» فرعم أنه إن کان انحر ما عند الرماني»فلیس عنده منه شيء» ون 
كان النحو ما عنده فليس عند الرماني منه شيء"“. أضف إل ذلاك حب الفارسي 
لسیبویه وتعصبه له وسخطه على خالفيه » والزجاجي لم یکن یقبل کل آراء 
سیبویه » بل لقد خالفه في بعضها وقال تي بعض المسائل بغير رأيه ؟ . 

وأما مذهب الزجاجي في النحو » فهو مذهب تلك الطبقة من العماء الذين 
جاءوا على أعقاب تعلب وا مرد وجمعتهم حلقات العلل في مسا جد بغداد وقصورها. 
ففترت لديم حدة التعصب » وبسطوا المذهبين وأخذوا من كل بطرف مع 
تفاوت تي مقدار ما بأخحذون . 

۰ ) ب٩‎ ( الایضاح ص‎ )١( 
٠ ۴۷۹ ونزهه الالسا:‎ ١١١ : ۲ انباه الرواة‎ )۲( 


(؟) أنظر مثلا باب الصفة المشبهة فى كتاب الجمل ٠‏ 


انا 


وقد أخذ الزجاجي" عن علماء بصريين وعلماء كوفيين وأخذ عن آلحرين تمن 
ماين القن راط افر كان 4 اجج والاحأاطة وكأن 
كشيخه الزجاج في ميله إلى البصرة والأخذ برا في أ كثر الأحيان . على أنه ن 
يكن متعصباً ولا مقلداً » وإغا كان حر الفكر مستقل الرآي مع ماحة في النفس 
ونبل في اللحلق . فلم ينعه هواه البصري من عرض إحسن حجج الكوفيين 
واستعال بعض مصطلحاتمم والاعتراف بفضل أساتذته منهم . 

و اسلو به فأسلوب العا لمرن . الطويل التفس . اللحبير باساليب الحوار 
والجدل . يعرض المسألة بإنجاز ويو رد احسن ما قيل فيها من الاآراء والحجح > 
ثم ينقد ويقو م فيضعف وبنقض او يقو ي ويستحسن سالكاً سبيل المنطقيين في 
إيراد حجج اللحصوم بغية هدمها وإقامة الرأي على أنقاضها . ويتاز الزجاجي 
بالدقة والامانة في النقل والرواية . فلا يذكر شاهداً إلا معزو" إلى قائله ولا 
حرا إلا مصحوباً بسنده . کا نری فی آمالیه . وحسبنا دلیلا على دقته وأمانته 
زو اف اقل زل وه ف اغرات رولت حك الاق اة 
لأصحابنا في شيء من كتبهم . وهي مسطرة في کتب الکوفيين . ولکني سألت 
عنھا ابا بکر ابن اللمیاط وابن شقیر فاجاباني با ذکرته لك ... ۾ ٩‏ 


مو لفات الزجاجي 


كلها » وما وصل منها لم يطبع إلا أقله وما زال سائره ينتظر الجهد والعزية . 
ونعر اف فیا بلي کلا منها ا عرفناه عنه : 


| - كتاب المجمل : كتاب في اللحو واسع الشهرة . تحدثوا عنه ١كثر‏ 


٠ ١2٦:۲ الاشباه والنظائر‎ )١( 


ما محدثوا عن صاحبه . صنفه الرجاجى بمكة وطار ذ كره بين الناس ووا كثروا 
من استعاله ودراسته والزموا انفسهم حفظه ودرایته ې وعولوا عليه في دراسة 
النحو حتى ظهر الفارسي وابن جنى فشغلاه بكتبها . قال القفطي عن اجمل : 
و وهو كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل الحجاز واليمن والشام إلى أن اشتغل 
چ 

اناس باللمع "' لابن جنى والإيضاح ل لاي علي الفارسي )£ 8 

وهذه القيمة الكتاب هي الي تفسر لنا ازدحام العلماء على شرحه والتعليق 
عليه حتى وضع له في المغرب مثة وعشرون شرحاً “ وقالو! على انه کتاب جيد 
ولا طوله بكثرة الأمثلة ولیس قوم هذا بمصیب ولکنه حك تتاقاره ولم عحصوه 
فالحق ان الکتاب جيد ومن نمام جودته وضوح امثلته . 

وقد طبع امل سنة ۱۹۲١‏ على نفقة كلية الآداب في الجزائر وحققه الشيخ 
ابن ابي شنب »وصو رت هذه الطبعة في باريس سنة 1۹١۷‏ » والكتاب بعد ذلك 
نسختان کری وصغری . ولم بتکل احد على الصغرى غير أبن بابشاذ الذي 
شرحها والف كتابا في الريادة الي بين الصغرى والكرى ٠"‏ ولم يطبع شيء من 
شروح الکری على ما اع مع ان المکتہات احتفظت لنا بعدد کبیر من هذه 
الشروح . 

۲ _ الأمالي : امالي الرجاجي محموعة أخبار ينتقل القاريء فيها من تفسير 
آية من القرآن إلى خر تاريخي ومن شعر ابن أي ربيعة إلى راء ابن أني دؤاد . 

٠ مقدمة وشى الحلل‎ )١( 

7( الايضامح كتاب في النحر لابي علي الفارسي مته نسخة في دار 
الكتب الصربه رقمها ٠٠١١‏ نحو ء 
)٤(‏ انباه الرواة ۲ : إ١‏ ه 
)٩(‏ شذرات الب ۲ : ۲٥۷‏ ومرآة الحنان ۲ : ٣٣؟ ٠‏ 
)١(‏ مقدمة الجمل ٠‏ 


ولولا أن النزعة اللغوية غالبة عليها شر حا واستشهاداً واسناداً لقلت إنها وعة 
أخبار لا نظام ها . ولعل ذللت يعود إلى أن الشيخ کان ملي هذه الأخبار على 
طلابه فکان لکل درس أخباره ونصوصه عل تجو ما کان يدور قي الدروس 
القديعة الي تعرف باجالس . 

وللأمافي أ كثر من نسخة . فمنها الأمالي الكرى ومنها الوسطى ومنها 
الصغرى ولعل الصغری هي الي طبعت قي مصر سنه ۱١۲١‏ بتحقيق الاستاذ 
أحد الأمين الشنقيطى لأا لا جد فيها ما نقله البغدادي في خحرانة الأدب ١‏ عن 
الأمالي الوسطى ولا كثيراً ما نقله السيوطي ني الأشباه والنظائر " . 

وهو الكتاب الذي حققناه وقد وردت في المل إشارات تدل على أن 
ازجا جي ألفه قبل كتاب احمل "' المذكور . 


. ' شرح مقدمة أدب الكاتب‎ _ ٤ 


وهو کتاب شرح فيه الزجاجى خحطبة ان قتيبة في و أدب الكاتب ) 
شرحاً عني فيه باللغة والنحو والصرف . 
س مختصر الرأهر *'. 
والراهر بي معاي الكلام الذي بستعمله الناس كتاب لاي بکر 


٠ ۹١۹ : ۲ خزانة الاد‎ )١( 


(۲) تجد ما فی الاشباه والنظائر ۳ : ۲۲ ۰ ۲۴ ؛ فی الامالی ۳۹۰۷٦:‏ ۰ 

(۳) أنظر مثلا الحبل ص ٠ ۲٦٤‏ 

)٤(‏ هن هذا الكتاب نسخة خطية فى دار الكتب المصريه رقمها ۴۹ ش 
أدب ونسخة فى اسطميول وفى معهد المخطوطات صور عن هاتين اللسختين ٠‏ 
(ه) منه سبخة خطية فى دار التب المصرية رقمها ٥٥۷‏ لغه ٠‏ 


ان الانباري . وقد شرحه الزجاجي واخحتصره فحذف منه الشواهد وتعليق 
ان الأنياري عليها ورد عليه آراءه الكوفية وأحل محلها ما بقاباها من آرأء 

٠‏ اشتقاق إماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من ازيل وما بتعلق بها 
من اللغات والمصادر والتأويإ "“. 

وهو کتاب أحصى الز جا جي فيه أسماء الله تعالی ونحدث عا يتصل بکل 
متها من المعنى واللغة والاشتقاف . 

۷ کتاب الإأيدال رالعاقبة والنظائر . وقد حققه الأستاذ عرز الدين 
التنوحي » ونشره الجمع العصي العرلي بدمشق سنة 1۹١١‏ . وهو يبحث ي 
تبادل الحروف بعضها مع بعض وتعاقبها وتناظرهاً . 

۸ _ کتاب اللامات . 

وقد جمع الرجاجي فيه مواقسع اللا مات ني القرآن الكرم وكلام العرب . 

وشرح معانیها شر حا مؤیدا بالحجج والشواهد . وقد حققناه ونشره جع 
اللعة العر بية بدمشق سنة 1۹٦٩‏ . 

. شرح كتاب الألف واللام للمازني‎ ٩ 

ذكر هذا الكتاب ني بغية الوعاة وكشف الظنون وعيون الثواريخ . ولكى 
م أجد نسعخة منه ولا وصفاً له . 

. الخترع في القواي‎ _ ٠ 

د كره السيوطى وقال إنه وقف عليه "' وذكر في كشف الظنون وفهرست 
امن الندى وعيون التواريخ . 

٠‏ () منه نسمخة فى دار الكتب المصرية رقمها ٣‏ شس لفة ٠‏ وذكر فى اشارة 
التعبين باسم شرح أسماء الله تعالى الورقة : ٠ ۲١‏ 
)١(‏ نة الوعاة : ۲۹۷ ٠‏ 


. تاب اميجاء‎ ١ 

م يشر إلبه أحد غير الرجاجي نفسه في كتاب الملل ١‏ . 
١‏ _ كتاب انجموع في معرفة أنواع الشعر وقوافيه ‏ . 
۳ _ کتاب معاي اروف . 


م بسب أحد إلى الرجاجي كتاياً بهذا الاسم غير ان خير الإشبيلي "“ . 
على أن بروكامن عد بين كتب الزجاجي كتاباً باس « حروف المعاني » . 

وجب أن أنه هنا عا ى أن القفطي قال و إن لي عل الفارسي کتاب الأغفال 
فا أغفله از ز جاجي ي امعان ' و کان ي قوله هذا نقص وخطاً . آما النقص 
فلأنه كانت تجب الإشارة إلى أن الأغفال كتاب ي معاي القرآن . وأما اللحطاً 
فلأن الأغفال تعقيب على كتاب : معاني القرآن وإعراإبه « لي إسحاق 
الرجاج لا لأبي القاس الرجاجي , ٠‏ 

- شرح رسالة سیبویه . 

م يشر أحد من الباحثين إلى هذا الكتاب على كثرة عنايتهم بکتاب 
سیبویه وما يتصل به والذي ذکره غا هو صاحبه نفسه . وقد عاد ذکره 
غير مرة بي کتاب الإيضاح في علل النحو » وهذا الكتاب شر ح الصفحات 
الأول من كتاب سيبويه . 


٠ أنظر باب الافعال المهموزة فى كتاب الحمل‎ )١( 

(۲) فهرسه ابن حبر ٣۱٤ ٩‏ ۰ 

٠ ۳١۹ المصدر السانق‎ )۳( 

٠ ؟¥٤2‎ : ١ اناه اروا‎ )٤( 

(ه) ندکر زيادة فى الابضاح آن للاغفال زسختين احداهما فى مكترة 
الاوقاف بطرابلس الغرب رقمها ( خزانة | ٠‏ ف ٤‏ رقم ۹٩‏ ) والثانية فى دار 
الكتب المصرية رقمها ٠١‏ تفسير » وقد ذكر ابن خير كتاب الاغفال بنسمته 
الصحيحة فى فهرسته ص ٠٠١‏ كما ذكر معانى القرآن واعرابه للزجاج فى 
ص ٦٤‏ ۰ 

وبمناسبة الخلط بين الزجاج والزجاجي يجدر أن انبه على أن الكثير 
من فهارس المكنبات العامه ذكرت كتاب «فعلتوأفعلت» منسوبا الى الزجاجي 


e as 


١‏ _ مالس العلماء . وقد نشرته وزارة الإرشاد والأنباء ني الكويت سلة 
٠» ۲‏ بتحقيق الاستاذ عبد السلام محمد هارون . 

. الا ذ كار بالمسائل الفقهية‎ ١ 

وهو بموعة مسائل تحوية تتصل بالفقه جمعها السيوطي في الأشباه 
وألنظائ ١‏ . 

۷ _ رسالة في بيان الأسئلة الواردة على البسملة وأجوبتها "“ . 

۸ _ مسائل متفرقة . 

وهي إحدى عشرة مسألة جمعها الزجاجي وبعث ها في جواب له عن 
سوال وجه إليه . وذكرها السيوطي تي الأشباه والنظائر ۳ 


حتي أخذ بذك يعض المحققين فعده الشيع ابن أبى شنب محقق الجمز بسن 
تار الزجاجي نقلا ‏ كما قال عن كلشف الظلون »> والحق أن ذا الكتناب 
من رضم الزحاح أستاذ الزجاجي كما قفي كشف الظنون نفسه ( ۱4٤۷:٣‏ ) 
وقد طبح فى القاهرة سنه ۹٠‏ شمن عمجمو عه اسم الطرف الاد دة : 

۰ المصدر السانق ۲:2؟؟‎ )١( 

(۲) ذكرهما بروكلمن ٠‏ وفي دار الكتب المصريةه رساله خطية بهذا 
الاسم منسوبة الى الزحاجي فاذا عدت اليها وجدتها للزجاج ٠‏ 
(۴) الاشباه والنظانر ۲ :۸ع ٠‏ 


التعريف بكتاب الإيضاح في علل النحو 

أقسام الكتاب ومقدمته 

يتألف كتاب الإيضاح من مقدمة صغيرة وثلاثة وعشرين باباً . يضاف اليها 
مسائل صغيرة متفرقة ألحقها الزجاجي في آخره . 

أما مقدمته فبتحدث الز جاجي في صدرها عن ضرورة العناية با مؤلف . لأنه 
صورة لعقل صاحبه يعرضها على الناس . وهؤلاء حتى أقربهم الى المؤلف 
تواقون الى نقده . مشوقون إلى إظهار مثالبه , وإن أصدق التاس وأبره به . 
لن ینظر في تصنیفه إلا نظر مضاد له ومکاشح ٩‏ . 

ويستعرض بعد ذلك بإيجاز سبب وضع الكتاب وموضوعه . ذاكراً الطر بقة 
الي سيسلكها في معالجحة حه فيقول : ,هذا كتاب أنشأناه في علل النحو 
حاصة . والاحتجاج له وذ كر أسراره . والكشف عن المستغلق من لطائفه 
وغوامضه . دون الأصول » لأن الكتب المؤلفة في الأصول كثيرة جد » وهو 
بريد أن سد فراغا ۾ سبقه إلى سده أحد ۾ ولم أر كتاباً إلى هذه الغاية مفر داً 
في علل النحو مستوعبا فيه جيعها . وإنما يذكر بعقب الأصول الشيء اليسير 
منها . مع محلو رها منها ۾ . 

وبذلك حدد الز جاجي موضوع كتابه بالعلل خحاصة . وبين أنه لن يتعرض 
للأصول أي اللقواعد النحوية» لأنه يؤلف في موضوع العلل هذا الموضوع الذي 
نزل به الضم حتی غدا ئا مهلا أو ثانویاً بؤتی به بعد الأصول . 

ولا يفل الز جاجي بعد ذلك عن الإشارة إلى مصادر بحثه »في ذكر أنه استنبط 
من كتب غبره من العلماء . وأنه أخذ الكثير عن الشيوخ تلقياً ومشافهة . 
وأما أساوبه في معالحة الموضوع فلا يقوم على التطويل وال كثار » بل هو 


+ 


أسلوب يوئر الاختصار » وترك الحلاف » وإهمال السند » وانتقاء أحسن وجوه 
الكلام إذا كانت لاسسألة منه وجوه عدة . 

وبعد أن ينهي الز جاجي حدیثه عن کل ما سبق ینتقل إلى تقدیم کتابه إلى من 
يحب التطلع إلى العم منبهاً من يسمو إلى نقده أن يتئد ويتمهل » وأن يفكر 
ویتدېر» فإن لم رر بعد ذلك مندوحة من تخطئته فهو مستعد لامناظرة وليطلق أهل 
النظر والعار بعد ذلك حكمهم له أو عليه . 

وآخر ما يتعرض له في مقدمة الكتاب هو ذكر السبب في تسميته بالإيضاح 
وهو يترك ها أودعه في الكتاب نفسه أن برد على من ينكر عليه هذه التسمية 
العادلة . ثم ينهي مقدمته بذكر أقسام الكتاب فيقول : « وهذا الكتاب ينقسم 
قسمين : القسم الأول منه في ذكر العلل خحاصة » والثاني في المساشل الحردة . 
ليكون أسهل متناولا » والحق أنه اتبع في كتابه هذا النقسم لولا أن القسع الثاني 
کان من الإیجاز بحیث لا يصح معه أن یکون قسما من کتاب کا ستری . 

وهناك أمر لست أحب أن يفو تبي التنبيه عليه . وهو أن الزجاجي كثراً 
۴ يدافع عن نفسه قي کتبه . وهذا آمر واضح جداً في مقدمة « الإيضاح ؛ 
ولست أدري هل بر جع ذلاث إلى شعور الرجل بأنه دون سواه ؟ و هو استباق 
منه ليقطع الطريق على اللحصوم ؟ مها يكن من أمر . فقد كان الزجاجي أشبه 
برجل دم أن کتبه ستَهاجّم . ون خصومه متربصون به . فکان حرص على 
البدء بالدفاع عن نفسه . ويطلب تأجيل الح على الكتاب إلى ما بعد الفراغ 
مله. وکآني بالز جاجی قد استشف ما بعتقده فيه أنداده ومعاصروه أو حاف أن 
تتحرك في نفوسهم اهواجس فتنطلق ألسنتهم ما انطاتی به لسان أي علي‌الفارسي 
فيا بعد حين وقف على كلام الزجاجي في النحو فقال : « لو سمع أبو القاسم 


۱۹ 


كلامنا في الحو لاستحيا أن بتكل فيه “ أو لاستحيا منا " وكأنه لثل ذلك 
انری رد عن نفسه وؤ کد أنه بذل جهده ي كتابه . فقال : « لعل التاظطر ٤‏ 
هذا الكتاب أنا لم نأل جهداً ي نهذيبه وترتيبه ونظمه واختياره حسب الطاقة. 


ومح ارتجالنا إیاه وتکافنا جمعه من مواقعه غير عاملین على مثال سبقه؛ ولا حتذرن 
على نظم تقدمه » "“ . 

ويبين أنه إن وقع ي الكتاب نقص فليس ذلك الجهل أو الغفلة . بل للحب 
ي الإيجاز وترك التطويل . فيقول : ١‏ قإن نظر فيه ناظر فلم بر قي بعض الا بواب 
علة بعرفها أو قد مع بها قليعلم أن ذلك ليس بجهلنا بها . ولا لإغفالنا ایاها . بل 
ما قدمت ذكره . لأا لم نقصد إلى وضع هذا الكتاب في هذا المعنى إلا بعد عنابة 
شديدة بجميع ما نودعه إياه » * . 

ويشتد دفاع الرجاجي عن لفسه » وترداد ماسته وکانه کان ری ثورة 
انلعصوم ويتخيل لدد المعاندين فيطلبهم إلى المناظرة بحضرة ذوي الفهم ليتبينو جه 
الصواب وتعلو كامة الح إذ يقو : ١‏ ومن سمت به نفسه إلى تتبع ما أودعناه 
باه ومیناه فيه وفحصه والکشف عن حقائقه فحقیق عليه إن مر به ما ینکره أن 
براجع فکره ویر قرځته وجرا خاطره ليقف عل ما لعله قد انستر عنه » ولا 
حك من أول وهلة بخروج عن الحق فإن هو فعل ذلك وتدبره » ولم بره ينماد 
في طريقة القياس مستمراً » أو رأى أنه لا حق إلافي غيره كانت حلبة التناظر 
-باجاع ذوي الفهم والنظر والفحص والحدال معنا فيها-فاصلة بيننا وبينه حتى 

٠ ۳۷۹ : نزهه الآلیا‎ )١( 


e 2: ۷ انبا الرواة‎ (۷ ( 
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نصير معا حى النظر إلى الصواب فنعتقده ` جیما ء لان الرجوع إل الح خیر من 
اهادي يي الباطل '' ۽ 

ثم هو لا يابث أن يتوجس خيفة من منكر ينكر عليه تسمية كتابه بالإيضاح 
فیقول : 

۾ ولعل منكراً ينكر تسميتنا هذا الكتاب بكتاب الإيضاح لاسرار النحو . 
ويقول : أي شىء ني النحو تاج إلى ذكره ؟ ولا بعجلن بذلك حتى بتصفحه 
ويتأمل ما أودعته إياه » فيعلم حينشذ أني نم أدخر لناظر فيه نصحاً » وأن أ كثر ما 
أودعته ياه لا يكاد راه مفرقاً ولا بموعاً في غور هذا الكتاب ليحك حينئذ بها 
براه » وکفی عحک خصمه عليه منصفاً عادلا » . 


وهذا لعمري متطق العالي المنصف › إلا أن الأيام م تنصف أبا القاسم » 
فطمست آثاره أو كادت مع أنه لا يقل عن الكثيرين من العاماء معرفة وسعة عل 
وكثرة مؤلفات » ولم يكن دفاع الزجاجي هذا لينجيه من علماء تعقبو! مؤلقاته 
وردوا عليها . قال القفطي : ر لا وردت له مسائل إل العراق مع بعض الطلبة 
وقف عليها بو علي الفارسي وقد كان رفيقه فقال : لو رآنا الرجاجي لاستحيا 
منا . وقد آحذه جماعة في تصانيفه نها كتاب في شرح مقدمة أدب الكأتب »رد 
عليه فيه جماعة من العلماء . وكتابه في النحو المسمى « ا لمل » تعرض له البطليوسي 
وصنف فيه كتاباً ماه « ا لحلل في إصلاح اللحلل الواقع في كتاب امل ۽" وقد 
نکت ان بابشاذ في شرحه نکتاً في الرد عليه " » 


٠ مقدمه الايضاح‎ )١( 


(۲) الحق أن لليبطليوسى كتابين حول الجمل أحدهما « اصلاح الخلل 
اراقع في الحمل » وتاي ٠‏ ألحال ى شرح ايبات الجمل » وقدسه) الفمي 
فعدهما كتانا واحد! 


(۴) انباه الرواة ۱۹۰:۲ ۰ 


۳ 


أسلوب كتاب الابضاح 
النحوبينء وكثيرا ما يتخذ الزجاجي في معاته للأفكار طريقة السؤال والجوأب 
ساك . 

وهو في عرضه لمسائل النحو وإيراده آراء النحاة الختلفة وذكر ما ورد عليها 
من الاعتراضات وما قدموه بين يديما من الأدلة والراهين ... إا يذكرنا بان 
الأنباري في كتاب « الإنصاف » إذ يبدا الرجاجي عرض المسألة بذكر رأي 
البصريین وټشه غالبا قول سیو یه . ویتبعه برآي الخالفين ثم بفصل حجج کل 
منهم بادآ حجج الأضعف ليخ الحدیث بإقرار حجج الاقوی ' وقد يعکس 
فيقدم حجم الأقوى م يتبعها بالأضعف ليوهيها ويبين فسادها "“ . 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الرجاجي كان حاذقاً فطناً بصيراً بطرائق العام . 
يدخحل عليه فيها » وكثيراً ما دفع عن النحو أذى أساليب دخيلة عليه فجنيه 
السير المتعار في سبيى ليست له وإنما هي لمنطق أو الفلسفة » على أن هذا م ينع 
أا القاسم من أن يجاح كل قوم بلسانهم . ويسلك في حطابهم أساوبهم في اللحدل 
منبهاً على أن هذا _ ليس من الحو ولکنه سبل الأضطر وا ذکرنا هرم 
الألفاظ في نحديد الفلسفة هاهنا وليس من أوضاع النحو . لأن هذه المسألة جيب 
عنها من يتعاطى المنطق وينظر فيه . فلم جد بدا من مخاطبتهم من حيث يعقاون 
وت تفهيمهم من حيٺ بفهمون ۾“ . 

والزجاجي بننقي من أدلة النحاة أصلحها وأصويا إذ لم يكن عباً لاإ كثار 


٠ ) انظر ( باب القول فى الالف والياء والواو فى التثنية والجمع‎ )١( 
٠ أبهما مآخوذ من صاحبه)‎ ١ أنظر (باب القول فى الفعل والمصدر‎ )۲( 
۰ )بر/٦( الایضاح ص‎ )۴( 
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في غير طائل فكان بطع ويوازن ويستصفي ثم لا بذكر إلا ما براه العلة الشافية 
والجواب الأسد » ولم يكن كغيره من النحاة الذين حشدوا في تاليفهم كلل 
غریب من القول وتافه من اللغلاف حتى آصبحت صحاثف أسفارهم ميادين 
صراع بعيد عن جوهر الموضوع في كثير من الأحيان . فلا يصل طالب المعرفة 
من وراء هذه الأسفار إلى القليل مما بريد حتى يكون قد قل عقله بالكثير ما 
لا بريد بل حتى بات اللحليل حين يقول: ولا يتعلم أحد من عل النحو ما بحتاج إليه 
حتی يتعل ما لا بحتاج إلیه » ' لا بصو ر إلا بعض الحقيقة بالقياس إلى كتب 
لمتأخرين من النحاة . إن الرجاجي مل الكثير من القول لا جهلا ا 
بل هو الحرص والعناية وهو يشير إلى ذلك فيقول « ثم نجعل جحميع ما نذكره في 
هذا الكتاب منتقى مهذباً غير مائلين فيه إل التطويل بكثرة الروايات والإختلاف 
والأسانيد وذكر القائلين . فإن كان لباب من الأبواب علل قد تكلم عليها العلاء 
لم نذكر إلا أجو دها وأسداها ي "“. 


غاية الكتاب وقيمته 

أوضح الزجاجي غايته من تأليف كتاب الإيضاح فقال : « وهذا كتاب 
أنشأناه في علل النحو خحاصة والاحتجاج له وذكر أسراره و کشف المستغلق من 
لطائفه وغوامضه دون الأصول لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جداً. وم 
أرَ كتاباً إلى هذة الغاية مفرداً في علل النحو مستوعًاً فيه جميعها » . فغرضه إذاأً 
البحث في علل النحو وإيضاح بعض أسراره لأن المؤلفين قبله أهماوا ذلك فم 
مخصه أحد بالتأليف ولن نناقش هنا ادعاءه أنه أول من ألّف فى العلة لنرىأ كان 
ذلك حقاً أم كان هناك من عي بالعلة قبله والف فيها "“ ولكنا نقول إن عدم 

٠ ۷ : ١ كناب الحيوان‎ )١( 


(۴) تناولنا هذا البحث فى كتابنا « النحو العرنى » ۰ 


2 


وجود بحت مفمصل مستقل للعللى كان العامل الأول في تاليف هذا الكتاب وأن 
الحديث عن العلة هو الغاية الرئيسة منه ء على أنتا إذا قرأنا الكتاب وجدنا له 
أغراضاً أخحرى لم يشر إليها صاحبه في مقدمته . ولم حدنا عنها بصراحة » بل 
جاءت عرضا في تضاعيف الكتاب . فن هذه الأغرأض مثلا أنه بسع لتقر يب 
النحو من الفهم وتيسير الوقوف على أسراره وقد عي الزجاجي باليتدئين واهم 
بهم وألف فم . وكذلك هو في و الإيضاح » بم بم ومجعل تقريب الحو م 
من أغراضه ولو أد ّى به ذلك إلى تغيير ألفاظ النحاة . قال: ووالاحتجاجات على 
ثلالة أضرب منها ما كان مسطرا في كتب البصريين والكوفيين بألفاظ مستغلقة 
صعبة فعبرت عنها بألفاظ قريبة من فهم الناظرين ني هذا الكتاب . فهذبتهها 
وسهلت مراتبها والوقوف عليها ۾ "' . 


ومن هذه الأغراض الي استهدفها أيضاً تبيان قيمة الحو . وضرورة إتقانه 
والدفاع عن الإعراب فقد حص د فائدة تعلم الحو » بباب جع فيه على 
إجازه - الكثير من الاقوال ف تفضيل العربية وضرورة حذقها وامتداح الإعراب 
فيها . و كان موقفه من الذين بطالبون بتسكين الكامات والاستغناء عن حر كات 
الإعراب موقَفاً عاقلا. غم بطل الجدل معهم بل اكتفى بأن بين ضعف تفكيرهم 
وقصر نظره فقال : « قأمأ من تكلم من العامة بالعربية بغير إعراب فيفهم عنه . 
فإنما ذلك في العا رف المشهور والستعمل الألوف بالدرية ولو التجاً أحدهم 
إلى الإيضاح عن معنى ملتبس بغيره من غير فهمه بالإعراب لم يمكنه ذلك وهذا 
أوضح من أن تاج إلى الإطالة فيه ۽ " . 


هذه هي الأغراض التي رمى اليها الرجاجي في كتابه ولا شك ان قيمة 
: ص (۱۹/آ) 
: ص (٤۲/ا)‏ 


( ۲( الابضاح 
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الكتاب إا تتناسب مع تلك الأغراض ومع ما أصابه من التوفيق في تحقيقها . 
ولقد رأينا أن من أغراض كتاب الإيضاح البديث عن العلة وهذا الحديث قيمته 
وشآنه ما دامت العلل من أبرز عوامل الندل والنقاش قدا وحديا . 
ورأينا من أغراضه التقريب والتسهيل وكان عهدنا بالنحاة أن يطلبو! إلى 
الناظرين في كتبهم أن يسموا إلى فهمها لا أن يدنوا بالمؤلف من الافهام كا فعل 
الزجاجي فکان عله هذا دلیلا على فطنته وسداد حطته ما دام لا يؤلف لنظراثه 
من العاماء و إا بكتب لمبتدئين وحبذا لو كان أ كثر النحاة كذلاك إذاً لكفونا 
مؤنة الترجمة والنقل من اللغة التي ألفوا بها تللك المعقدة الصعبة إلى لغة سهلة 
العبارة واضحة المغهوم . 
وهذه اللحطة تدل على انجاه جديد تي التأليف يقوم على التفريق بين تأليف 
علي عام وتأليف مدرمي تعليمي خاص . ولعل مها تراه من إخحراج القدماء 
الكتاب الواحد على أشكال متعددة أو على نسخ ختلفة من صغرى ووسطى 
وكرى راجع إلى هذه القيقة وهي أنهم كانوا براعون مستوى قرائهم» فيخصون 
كل طبقة منهم بأسلوب يلائم مستواهم فيكون للكتاب الواحد نسختان أو ثلاث. 
وكان ارجا جي كا رأينا براعي البتدئين ويعنى ہم فيغير من أجلهم الألفاظ 
ويوضح العبارة ويكثر الأمثلة بل كان عالً ومعلا يتناول كتبه مناهح مختلفة من 
البحث فتکون عنده جمل کری وجمل صخری وتکون عنده الأمالي الکری 
والوسطی والصغری . ویتناول کتب غیره مما بری فيه النفع قيعمل فيها ذوقه 
التعليمي ويعيد تأليفها على طريقته النعليمية اللماصة ها فعل في مختصر الزاهر . 
وكتاب الإيضاح قبل ذلك كله من أوائل كتب أصول النحو الي وصلت 
إلى أيدينا وهو يلقي ضوءآ على مرحلة من مراحل التأليف المبكر ي هذا العم . 
وإذا كان يشترك ي هذه المزة مع سائر كتب الرجاجي وزملاثه فإنه ينفرد عنها 
جيعها في موضوعه . فنحن حتى اليوم لم نطلع على تأليف خحصه صاحبه بالعلة . 


۱¥ 


وإن أول ما وصل إلينا عن العلل هو ما وضعه ابن جتي ي اللحصائص › وبين 
ان جني والزجاجي أ كثر من نصف قرن . 

على أن هذا لا يعني أنه لم يكتب أحد قبله قي العلة . فقد كتب فيها غيره › 
ولكن ما كتبه هو الذي وقع إلينا دون غيره . 

تم إن كتاب الإيضاح يلقي ضوء على تلك الصلة المبكرة بين الحو وغبره 
من العلوم » مثل الفقه والكلام والمنطى والفلسفة » ويدل على أن الزجاجي کان 
یود ان یکون لانحو ساو به ومنهجه » والا يضیتی عليه او يفرض عليه منهج 
ديل آخحر ؛ ولذلك نراه فرق بين ما هو من اوضاع الحو وما هو من غيرها 
فيقول بعد ان يذكر بعض حدود الفلسفة و« وإعا نذكر هذه الألفاظ بي حديد 
الفلسفة هاهنا وليس من اوضاع الحو ؛ لأن هذه المسألة جيب عنها من يتعاطى 
المنطق وينظر فيه فل نجد بدا من مخاطبتهم من حيث يعقلون» وتفهيمهم من حيٹ 
يشهمون ۾ ٩‏ . 

والحق آن كل بحث يعود بالنحو ‏ دون ان يدمه إلى سبيل البساطة 
والتيسير » ویوضح ما کان من مذاهبه للتعلم والتوضيح » وما كان منها للنظر 
والجدل » ويفصل ما هو من النحو ما ليس منه » هو محث قي مفيد . 

وكتاب الإيضاح يشكل حلقة من حلقات تاريخ النحو وصاته بالفغه والكلام 
والمنطق » ويوضح لنا كثيراً من المسائل الحدلية الي أثارها كتاب سيبويه بين 
النحاة » ويقفتا على جانب مهم من جوانب اللحلاف النحوي بين البصريين 
والکوفيرن وهو في ذلك سابق لان الأنباري ( ٥۷۷‏ ھ) في إنصافه والعکري 
٦۱١ (‏ ه) في مسائله اللتلافية "“ . 


(0 الایضاح ص (ا/إب) ۰ 


(۲) المسائل الخلافية فى النحو لابى البقا* العكبرى نشر فى حلببتحقيق 
الاستاذ محمد خير الحلوانى ٠‏ 


۹۸ 


وما يحب ان نذكره للكتاب بانلير أنه وضع على أساس الإنتقاء للأجود 
والانتتخاب للأصوب » فلل بحش الزجاجي کتابه بکل قول » ولم یذکر فيه کل 
علة بل نشر الأجوبة برن يديه ثم عجم حججها فاختار أقواها واسدها . 


ملاحظات على کتاب الایضاح 

إن ما بيناه من قيمة الكتاب »› وما ا ی نبدي 
فيه بعض اللاحظات . وحن حين نقف منه هذا الموقف فلسنا من أولئلك الذين 
بادرهم الزجاجي بالدفاع عن نفسه وعن كتابه .. ولا من اولئك الذين بنظرون 
في كتابه نظر المضاد له أو المكاشح » بل تحن ننظر إليه بعين الإعجاب والتأبيد 
متمنين لو ان الكتاب كان اجود وتم . 

١‏ مما يقفنا ي كتاب الإيضاح تلك المسائل الجردة الي عدها الزجاجي 
القسم الثاني من الكتاب . فقد ذكر إن الكتاب قسان : قسم العلل وقسى لاسسائل› 
واتيع هذا التقسم في كتابه فعلا » فنص في آنحر قسم العلل على مام الكتاب . ثم 
لح به مسائل صغيرة ليست جديرة بأن تنال هذه الأهمية فيتحدث عنها في 
المقدمة ويذكرها غير مرة ي نضاعيف الكتاب . 

۲ إن مقدمة الكتاب لتوحى للقاريء با فيها من اعتداد بالنفس وحرارة 
ي الدفاع » بفكرة رائعة عن الكتاب لا تتفق مع واقع الکتاب نفسه »› وم كنا 
نتمنى لو أن الزجاجي استبدل بمذه القدمة مقدمة في الحديث عن العلة ني الحو 
ونشأا وتطورها . ثم أعقب ذلك بالفصل الذي جعله الباب اللحامس من كتابه 
وهو ( عل النحو ) فأفاض فيه » وفصل ما أوجزه » ولم يقصر الحديث فيه على 
صفحتين اثنتين والكتاب كله حمل اسي هذا الفصل . 

۳ إن الرجاجي قسم العلل اقساماً ثلاثة : تعليمية » وقياسية »> وجمدلية 
نظربة » وهو تقس حسن معقول نذكر لازجاجي سبقه إليه » ولكنا راه 


۹۹ 


مقصرا في الحدیث عنه ؛ ٳذ کان ينبغي له أن يذکر رأيه تي کل قسم. ولو أن هذا 
الباب جاء بعقب المقدمة ثم اتبع الزجاجي في الكتاب كله تقس أبوابه بحسب 
أقسام العلة هذه لكان الكتاب على ثلاثة ابواب : باب العلل التعليمية »> وباب 
العلل القياسية » وباب العلل الحدلية » وحت هذه الأبواب الثلالة تنضوي علل 
النحو جيعاً » وبذلك يكون قد جع بين العم النظري والتطبيق العملي » ويكون 
ةد عر ف با هو عالة ضرورية لأمعامين المتطلعين إلى إتقان كلام العرب » وما هو 
علة للقياس على كلام العرب » وما هو بعد ذلك سفسطة نظرية يتمرس مها 
الختصون من سحي النظر والجدل » فلا بحتلط عاينا الأمر ولا بتعار بنا الطريق . 
على ان هذا كله لا بحط قيمة كتاب اللإيضاح . فالكتاب - على علله - ذو 
قيمة ظهرت لنا فيا سبق من الحديث . وحسب صاحبه أنه كان من الرواد 
الأوائل الذين فقهوا لختهم › وتعمقوا أسرار قواعدها »تم حاولوا التسيط 
والتيسير ما استطاعوا إلى ذلك سبادذ . 


وصف نسخة إلكتاں احععة 


اعتمدت في تحقيق هذا إلكتاب ونشره على نسخة وحيدة هي الي اشار اليها 
بروكامن » ولم عار على غيرها مع طول الببحث وكثرة التفتيش . وقد كدت 
أول الأمر اميل عنها لكونما وحيدة لا لشّيء حر . تم آرت ان أعود الها 
وانظر فيها ثم اح بعد ذلك بالترك والإهال » أو بصلاحها للعناية والتحقيق . 
وعدت إليها وقرآما غير مرة قراءة بحت وتأمل . فإذا هي نسخة لم يعبها الم 
والوحدة » وليس فيها من النقص ما بضطر الحقق إلى البحث عن فسخة ثانية 
تون تكأة له ني عله . فل أجد حرجا ي الإقدام عل حقيق نصها › فأقدمث 
مطمئناً لا وجدته في النسخة من كمال ووضوح . فهي تامة واضحة الميداً والنتهى 
ثابتة النسب : لا حال فيها للشلك . وما كان أمره كذلك فقد يناله من أذى 
الحيطة وض الحذر ما لا يناله من أذى الجرأة وهجمة الإقدام . على إن هناك 
ما يوهم نقصها ؛ إذ كثيرآ ما مر الرجاجي بالمسألة فيشير إليها إشارة سريعة ثم 
بقول: و وسندكرها في حلها إن شاء الله ۽ قال : ,ولي باب (إن) سؤالات 
كثيرة غير هذا سنذكرها مع الجواب عن هذه المسائل في باب ذكر علل إإن) 
إن شاء ابه “ وقال عن إسكان لام فعلت ر اسكنت اللام للا تتوالى ي كامة 
واحدة اربع متح ر كات . وهذا موضع بذكر فيه إن شاء الله تعالى » ٠‏ تم لاأ نجد 
ما وعدنا په في کتابه . 

ونحن هنا أمام أحد امرين » فإما ان تكون النسخة الي بين أيدينا ناقصة وإما 
ان يكون ند عن الرجاجي بعض ما وعد به . وهذا ما لرجحه » لأن النسخة 
كاملة كها ذكرنا » وأبوأيما متلاحقة وليس فيها حرم أو نقص » وقد ذكر ي 


٠ )أ/١٤‎ ( الايضاح : ص‎ )١( 
٠ ) ب١۷‎ ( الايضاح : ص‎ )( 
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نهايتها أنها تمت . وقد يكون هذا الإمال راجعاً إلى أن الزجاجي لم يعد النظر في 
کتابه قبل أن رجه »› أو راجعاً إلى آنه کان علي هذا الکتاب على طلابه کا هي 
عادة قدماء الشيوخ في جالسهم » فلم بجىء كتاباً متصلا متلاحق الفقر . على أن 
هناك أشياء كثيرة وعد بتفصياها وبر بوعده ففصلها »> كذكر السبب قي منسع 
دخول حروف اللفض على الفعل ( أشار إليها في ص ۸| ب وفصلها في 


ص ۲۷| ب ) وذكر حقيقة فعل الخال (أشار إلیه ي ص ۹| أ وفصله في 
ص ۳۱ /) وذكر الفعل والمصدر وأا مأحوذ من الأخحر ر أشار إلى ذلك في 


ص |٩‏ أ وفصاه ي ص ۹| ب ) . 

وأما عنو ان الكتاب فقد اخحتاف الذين ذكروه فجعله بعضهم ر الإيضاح ؛ 
وجعله بعضهم الإيضاح ي النحو . وقد آرت « الإيضاح ف علل النحو » لأنه 
واضح على الصفحة الأولى من النسخة الخطوطة ( أنظر ص ۲۷ ) ولان مقدمة 
الكتاب واضحة الدلالة عليه . وقد كتبت نسخة الإيضاح هذه مع كتب ا لحل ۰ 
واللامات » وشرح مقدمة أدب الكاتب » من آثار الزجاجي ضمن بحوعة في جلد 
واحد لا پزال آي اسطمبول / شهید علي ۱۱| إلا أن معهد إحياء الخطو طات 
يالجامعة العربية أخحذ عن هذه الكتب صورة على شريط مصغر (فيلم ) رققه 
| ۲۷ غو | . 

ونسخة الإيضاح متوسطة الحجم » أوراقها أربعون . وصفحانها المكتوبة 
مان وسبعون ئي کل منها ثلاثة وعشرون سطراً . 

أما الصفحة الأولى فعليها عنوان الكتاب وإسى المؤلف . كتبا خط هو خط 
ساثر النسخة » ويلي ذلك على الصفحة الأولى _ شهادة ماع وإجازة إقراء 
كتبها اسن سحنون الغاري جخطه . وهذا نصها : 

, قرا علي الشيخ الفقيه العام الفاضل التقن البو د . المقريء الأديب . 


ر الإيضاح ۳ ) 
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زين الدين أبو العباس أحمد نن الشيخ الفقيه الأجل" أي جد عبدالل ن غزاز ن 
كامل الشافعي . أدام لله تو فيقه وسلامته جميسع هذا الكتاب المعروف بكتاب 
الإيضاح تصنيف أي الاسم عبد الرحمن ن إسحاق الزجاجي رجه الله . قراءة 
ضبط وبحث . وهو أهل لإقرائه حقيق بذلك . 

وكتب عبد العزيز ن سحنون بن علي الغاري ي السادس عشر من ذي القعدة 
سنة عشرين وسبائة واخمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا مد نيه . وآله 
وصحبه وسا تساي ( أنظر صورة الأصل ثي ص ۲۷ ) . 

أما عبد العزيز بن سحتون هذا فهو نحوي" بارع حدث صر وتصدر مجامعها 
لإقراء العربية ومات سنه ٠۲١‏ ه ١‏ . وأما الشافعي فهو أبو العباس أحد بن 
عبدالله ابن عزاز بن كامل المعروف بابن قطبة » و كان من أنمة العربية في مصر ؛ 
ومات سنة ۸٦٦4‏ . 

ويبدو أن أبا العباس الشافعي قد قرأ على ابن سحنون أ كار آثار الزجاجي 
لأننا نجد مثل هذا الساع على الصفحات الأولى من بقية كتب الجموعة . 

وتاريخ السماع كا رأينا هو السادس عشر من ذي القعدة سنة عشرين وسهائةء 
أي بعد تاريخ كتابة النسخة بفلاث سنوات ؛ لأا كتبت سنة سبع عشرة 
وستائة على ما جاء في آنحرها وهو قوله : و تم الكتاب بعون الله وحمده . واحمد 
لله وحده وصلواته علې خير خلقه مد . وآله وصحبه وسلم . وفرغ من نسخه في 
الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبح عشرة وسائسة ؛ ( أنظر صورة 
الأصل ی ص .)۴١‏ 


٠ ۲۰۸ : بغيه الوعاة‎ )١( 
) 1۹۹ ( وذكرت سىنة وفاته فى البضة خطاً‎ ١۳۷ المصدر السانق‎ )۲( 
ب ( وعو فيلم فى معهد‎ ٥۹ وصححتها من الوافي بالوفيات ج ۷ ورقة‎ 
٠ ) اللخطوطات‎ 
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ومجدر بي أن أنبه على أنه قد جاء ذكر انتهاء الكتاب وتامه في غير هذا 
الموضع . وذلك لأن الكتاب قسهان : قسم حاص بالعلل . وقسم ألحق مسال » 
وقد ذکر تام کل قسم منه على انفراد . فکا رأينا الكتاب الان یتم ویذكر 
تاریخ نسلخه كذلك نری ي ص ( ۳۸/| ) قوله : « تم الكتاب والممد لله رب 
العالمين » يعني بذدلك كتاب العلل دون المسائل الملحقة . 


وأماً حط النسخة فواضح وعادي . ویبدو أن ناسخاً واحداً کتب آثار 
الزجاجي كلها لأن انحط واحد في الجموعة كلها . على أن هناك أموراً جب 
ملاحظتها في كتابة النسخة . منها أن بعض الكامات لم تكتب على ما نعرفه 
البوم من قواعد الإملاء فكامة « هؤلاء » كتبت غير مرة بالألف (هاؤلاء ) على 
حين حذفت ألف اهمزة من « يسل » و «مسثلة » ومن مثل _ ر ثلاثة ۾ إذ 
كتبت « ثلثة » ... ويهمل الناسخ ‏ على عادة القدماء ‏ إثبات الممرة المتطرفة 
بعد الألف الممدودة فيكتب الألفاظ الاتية : الاساءء عمياء » الاشياء› 
نة 

وأما الإعجام فليس ملتزماً قي النسخة كلها على كثرة وجوده فيها . وقد كنا 
نود أن نعرف اسم الكاتب لولا أنه م يشر إلى نفسه أبداً . على أننا نستطيع آن 
نقول إنه لم يكن على عل بالنحو لأن ني الكتاب ألفاظاً أخطاً ني شكلها نحطاً 
واضحاً كقوله و إن الفعل مستحقاً » و ر أضيف إليه مستحقاً » . 

ولا بد من الإشارة إلى أنه أعانى ثي تقيق الكتاب عن نسخته الوحيدة 
ما نقله عنه النحاة في كتبهم ولا سيا ما نقله عنه السيوطي في كتابه « الأشباه 
والنظائر » وقد أشرت إلى ذلك في موضعه . 
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منهج خقيق الكتاب 

لما كانت الغابة من حقيق النصوص إا هي إخحراجها صحيحة سليمة › کا 
وضعها المؤلف » فقد بذلت الجهد فى هذا السييل » مراعياً ما ستوجبه إعادة 
النص إلى وضعه الأول من حبطة وحذر » ودقة وأمانة » وقد تكون هذه الإعادة 
إلى الأصل أصعب من ولادة أصل جديدء وصدق الحا حظ إذ يقول و رما أراد 
مؤلف الكتاب أن يصاح تصحيفاً › أو كامة ساقطة فيكون إنشأء غعشر ورقات 
من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إعام ذل النص حتی پردہ لی 
موضعه من اتصال الكلام ۾ . 

وقد تبين من وصفنا لنسخة الكتاب آنا أعانتنا ي ال حقيق. فل تكن مواضح 
الإبمام والخموض كثررة فيها . وقد الترمت في تحقيقها القواعد الانية : 

| _ احترمت النص فل أتدخحل فيه إلا بالقدر اليسير الذي لا مس جوهره 
ككتابته وفق القواعد الإملائية المعروفة البوم . 

۴ - صححت ألفاظاً وردت قي النص عنالفة لقواعد النحو . وأشرت إلى 
هذا النصحيح ني الحاشية . 

۳ جاءت ي النص كامات كثيرة مشكولة . ولا م يكن شكلها ذا فائدة 
وكان شكل الكثير منها خحطاً فقد أهملت الشكل في النص إلا في موضعين انين ٠‏ 
أوهها الآيات القرآنية »> وثانيي| لفظ حضفت عليه اليس . 

ولست أكتم أن ما يسر علي هذا الندحل في النص > ومنحي الجر اة شاه 
کون ناسخه غير مۇلفه أولا . وکونه مجهولا انيا . ولو کان الناسخ هو نفسه 
المؤلف لا سمحت لنفسي بشيء ما فعلت لان الكماب يكون آنذاك صورة لثقافة 
صاحبه . 
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٤‏ - ضبطت الأعلام الي وردت ني الكتاب » وترحت ها . ونا كان الاسم 
بتكرر أ كثر من مرة فقد اکتفیت بترجته حين وروده لأول مرة . وأحلت في 
ساثر المرات عليه . 

۵ عرفت پالکشب الي وردت اسماؤها ي النص ودللت على أماكن 
وجودها حين الإمكان . 

خوجت شواهد النص من آیات وأشعار . 

۷ وجدت في النص جلا قليلة غير مستقيمة فحاولت تقوعها با يناسب 
السياق من زيادة كامة أو حرف . ونبهت على ذلك بأن وضعت الرائد بين 
هذين المعقوفين ( ) وأشرت إلى الريادة في الحاشية . 

۸ لا كانت الأمحات الي تناوها الزجاجى مفرقة على أبواب النحو الختلفة 
ققد دللت في الخاشية على أماكن وجودها في كنب النحو المعروفة ولا سا كتاب 
سیبو یه وشرحه للسيرافي . 

۹ شرحت بعض الألفاظ شرحاً لغوباً . 

. حرصت على الأشارة إلى بدء الصفحة ونبايتها في متن الخطوط‎ _ ١ 
فوضعت أرقاماً تدل على ذلك . ورمزت للوجه الأجن من الورقة بالرقم مقروناً‎ 
. بالحرف ( أ ) وللوجه الأيسر منها بالرقم مقرونا با حرف (ب)‎ 
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وجه الصفحة الأولى من الخطوط وقد ظهر عليها سم الكتاب وا مو لف عط ناسخ 
الكتاب كما ظهرت تتها شهادة الماع وإجازة الاقراء خط ابن سحنون الغاري 
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وجه الصفحة الثانية من الكتاب وفيها أول المقدمة 
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راسا وز لار ت ر کا زار بم 
درا اسف وا و لاسعلا لانم 
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SETTLE‏ ا ا 
ونع لاما و وڪ رامذ : امل 
0 ا شط رزوت 
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بد صرفو باد اس عر ا و ا اس 

ایا اعالاد اا جخزمرنا اسه مز 
کے سرچ ا ور افا ردنج ل 
نارك دج واللر بزحل Es‏ 
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كتاب الإيضاح في علل النحو 
تالف 
أبي القاس عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي 
عفا الله عنه وغفر له 


e e“ 


وقرأ علي الشيخ الفقيه الفاضل المتقن الج و د المقريء الأديب 
زين الدين أبو العباس أحد بن الشيخ الفقيه الأجل ابی جر 
عبدالته بن عزاز بن كامل الشافعي » أدام الله توفيقه وسلامته › 
جيم هذا الكتاب المعروف بكتاب الإيضاح » تصنيف الشيخ 
أبي القاسى عبد الرحمن بن إسحاق اازجاجي رحه الله » قراءة 
ضبط ومح . وهو أهل لاقرائه حقيق بذلك . وكتب عبد 
العزيز بن سحنون بن على الغاري في السادس عشر من ذي القعدة 
OE‏ وسائة . والمد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد 
نبیه وآله وصحبه وسل تسلا » . 


اشا رسام 


و به نستعین 


المديته ذي المن الزيلة والعطايا الجليلة الي لاينقطع أمدهاء ولا تدرك نمايتها 
وصلى الله على نبيه تمد وله الطيبين الطاهرين وسل تسلا . 

اع وفقنا الله وإياك للرشاد واهدى»وجنينا سبل الغوابة والردى»ء أن الكتب 
المصنفة ني فنون العلم كثيرة جداءقد أتعب كل فريقق أنفسهم ني التأليف في النوع 
الذي ماولو نه منه»حتى لو أن متكلفا تكلف الإحاطة عا صنف تي ٠"‏ فن واحد 
من فنون الع أجمع لعسر ذلك عليه > ولم يبلخه إلا جشقة وإفتاء أكثر زمانه > بل 
لعله لم تمكنه الإحاطة بذلك حتى بقضي على نفسه بأنه م يته مصنف في ذلك الفن 
إذ كان الكلام بسيطاً غير حصور » والقرائح ختلفة غير مؤتلفة › والآراء متباينة 
غير متشاكلةء كل يؤلف على قدر طباعه واختيار نفسه وعله من ذلك العلل الذي 
بعانيه ويروض نفسه للتصنيف فيه علو ا واقتدار عليه » أو نقصاً عنه وتبلنداً فيه 
أو توسطا بين هاتين المزلتين» م لم بتفق له مع هذه المقدمات التي ذكرنا أن يكون 
کل من نظر في تصنيفه مواففاً له طبعاً ورأياً واختيارا وحلا من ذلك » بل لعل 
أكثر من نظر فيه عخالف له ثي ضرب من هذه الضروب > أو ني أ كثرها فيميله 
عنه ما نافره منه إلى ما ألفه وعرفه » وإذا کان ما ذكرنا صحيحاً عند كل ذي 
لب » فحقيق على كل مستهد ف عقله للناس ومعر ض مقداره من العلم لامعابرة 
والموازلة بتعرآضه بتصنيف كتاب ني فن من فون العم » أي فن كان من جد 
أو هزل» أن پا ر على صون ما صانه طول ره من جاهه وعقله وغله و هد نفسه 
في سر ما ستر ته الأيام من حضفي أسراره ؛وغامض أخباره لأنه قبل تكلفه ذلك | في 


٠ » فى الأاصل « من‎ )١( 
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ستر کثیف وصون کنین وحرز منیع من إحالة الحنة عليه » وإطلاق الألسنة ي 
الإافاضة ي شر مقاحه وحاسنه : هذا مح تعدر الامتناع عليه من اولي إدعاله ي 
حابة الكشف والوقوف على عوار إن كان منه عن الناس خافياً قبل ذلك . 


وينبغي أن تعلم أن أصدق الناس وأبر هم به» لن ينظر في تصنيفه إلا نظر مضاد 
له ومكاشح » لما ركبه الله عز وجل ني الأنفس الشريقه من المنافسة في العلم 
وطلب الرتب العلى منه. ولن جد الحسد جود في حال إلا" في طلب العلم لأن من 
لم تدعه نفسه إلى الأنفة من مطاولة نضيره عايه ي العلر » واعتلائه إياه وغابته له 
فإن البسهلمّة “١‏ غالبة عليه . وهذا باب يطول جد وإغما أومأنا إليه ليعل الناظر 
في هذا الكتاب آنا ل نأل جهدآ ي تبذيبه وترتيبه: و نظمه واختياره حسب الملا قة 
ومع ارتجالنا إیاه : وتکلفنا مه من مواقعه ¿ غير عاملین عای مثال سبقه › ولا 
حتذین على نظم مدمه . 

وهذا كتاب أنشأناه في عال الحو نحاصة : والاحتجاح أه » وذكر أسراره› 
وكشف المستغاق من لطائفه وغوامضه دون الأصول ١‏ لأن الكتب المصنفة في 
الأصو ل كثيرة جدا ٠‏ ولم أركتاباً إلى هذه الغاية مغرداً ي عللل النحوء مستوعياً فيه 
حیعها › وإعا یکر في الختب 
أ كثر (ها) منها . ونضم إلى العلل بعد تقديها »> مسائل مجوعة منثورة من سائر 
الحدود. مها ما اأستخر جناها من كت العاماء و بسطناه وهذ بنا ألشاظه وقريناه . 


رعشب الأصول الشىء اليسير منها مع حاو 


ومنها ما تلفتاه من علاتا رضي الله عنهم تلقيناً ومشافهة نما م يودعوه كتبهم 
ولا يوجد فيها البتة . ومنها مسائل جرت بين النحويين ممن سلف » في جالس 
اجتمعوا فيها »> خحتمنا با الكتاب > ذاكرين أكثر ذلاك ما بين البصريين 
والكوفيين فيه من / اللحلاف وعتجين للفربقرن بأجود ما احتجوا فيه 


' فى الاصل « البهبمة »۾‎ )١( 


۹ 


وما يوجبه القیاس غير متحاملين على أحد الفريقين دون الاخحر ومؤیدین له 
بالشواهد والبراهين الواضحة . ثم نجعلل جميع ما نذكره ني هذ الكتاب منتقى 
مهذباً غير مائلين فيه إلى التطويل بكثرة الروايات» والاختلاف والاسانيد وذكر 
القائلین » وإذا' کان لباب من الأبواب علل قد تك عليها العاماء ء لم نذكر 
إلا أجودها وأسدها. فإن نظر فيه ناظر فلم بر في بعض الأبواب علةيعرفها أو 
قد “مع بما فليعل أن ذلك ليس بجهلنا ولا لإغفالنا إياها ‏ بل لما قدمت ذکره : 
لأنا لم نقصد إلى وضع هذا الكتاب ني هذا العنى إلا بعد عناية شديدة بجميع 
ما نودعه إياه . ولن ندفع مع ذلاب أن يشذ عنا فيا قصدناه له الكثير إلا أن فيا 
حعنا منه كفاية وعوناً على ماش منه . 

وقصدنا جميع ما ضمتاه هذا الكتاب إخواننا ومن جب إيثاره با استودعناه 


من هذا العام عادلرن من سواهم > ولا باحلین به علبهم من جميع من مال إليه 


هذا العم قد تناهت به اليه» فهو مبذول له ماتکلشتاه منه مسقل عنه عناءه و نيه 


ومن مالت به عنه عصبيته او يته فعنه بصر ف حظه وعنا تسقط کلفته . ومن 
سمت به نفسه إلى تتبع ما أودعناه إباه وسميناه فيه وفحصه والكشف عن حقائقه» 
فحقیق عله إن مر" به ما ینکره أن ,راجع فکره ویثر قرځته ورك خاطره ليقف 
على ما لعلنه قد انستر عنه »ولاح من أول وهلة بخروج عن الق ء فن هوفعل ذلاك 
وتد ره ولم بره ينقاد في طريقة القياس مستمراًء أو رأى أنه لاحق إلا ي یره › 
كانت حابة التناظر _ باجماع ذوي الفهم وانظر والفحص وأجدال معنا 
فيها | فاصلة بيننا وبينه حتى نصير معا بحق النظر إل الصواب فنعتقده جميعاً | ب 


لن الرجوع إلى الىق خير من المادي ثي الباطل . ولم يعر خحلق من السهو 


۰ فی الاصل : «اذ»‎ )١( 
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والغلط »والكال لله عزوجل.والنقص شامل للمخاوقين. و معت شيخنا أبا إسحق 
الزجاج رحه الله يقول : سمعت أبا العباس المرد " رحه الله يقول : الناس 
بلحقهم السهو والغلط » فإذا غلطوا فرجعوا فكأن م يغلطوا» وإذا أقاموا على 
الغلط بعد أن يتبين فم الصواب كانوا جهالا كذابين . 

ولعلى منكراً بنكر تسميتنا هذا الكتاب بكتاب الإيضاح لأسرار الحو > 
ويقول أي شيء ني النحو محتاج إلى ذكره » فلا يعجلن بذلك حتى يتصفحه 
وبتأمل ما أودعته إياه فيع حينئذ آني لم أدخر لناظر فيه نصحا . وإن أ كر 
ماأودعته إیاه لابکاد براه مفرقاً ولا مجوعا ني غیر هذا الکتاب لیحکم حینئذ عا 
پراه» وکفی عمحکكم خحصمه عليه منصفاً عادلا. و آنا أسأل الله عونا على ماقصدت 
له وتسديدآ للصواب وحولا نه عليه وقوة › فإنه لأ حول ولا قوة إلا به › 
وهو حسي ونعم الو کيل . 

وهذا الكتاب ينقسم قسمين قسمين : القسم الأول منه ي ذكر العلل حاصة > والثاني 
ي المسائل الجردة ء ليكون أسهل متناولا“ وياله الثوفيق . 


)١(‏ اد اساف أبراهيم بن السري الزحاح اساد الزحاجي الذي نسب 
اىه ء أخذ النجو عن علب لم مال عنه الى الميرد ولزعه ٠‏ مات سنة ۲١١‏ 
و تخل ارامته في بغبة الو عاة ۷۹ E‏ ناه الرواة ١۵۹ : ١‏ وطقات 
الزنيدي : ١۲١‏ وأخبار النحويين البصريين : ۱١۸‏ وتاريخ بداد ٠ ۸٩:1‏ 

)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد البرد كبير لنحاة البصرة في عصره 
علقات ال بدي :ر وفي ره اللا :۹ ۰۹ 


3 4 
اب أقسام الكلام 


فأول ما نذكر من ذللث إحاع النحويين على أن الكلام اسم وفعل وحرف . 
وحقق القمول بذلك وسطره ني کتابه سیبویه » والناس بعده غير منکرین عليه 
ذللگ . 
نبد عا يسال عنه صحاب سیېویه وما محتج به له . يقال لأصحابه وسائر 
من اعتقد هذا المذهب : من أين لكم أن كلام العرب كله اسم وفعل وحرف ؟ 
وکیف حکمتم بذلك وشهدتم بصحته من غير دلیل ولا برهان وما ذکره سیبویه 
في آول کتابه حین قال « الکلام اسم وفعل وحرف جاء لعتی٣'ء‏ فقال قائلون: 
انها قصد | الكلام العري دون غيره . وقال آخرون بل أراد الكل العرني كله 
والعجمي"'. وي ذلك احتجاج ونظر لم نقصد له ي هذا الكتاب لأنا قد شر حناه 
في كتاب شرح الرسالة ‏ بجميع ما فيه > ولسنا نخاطبك إلا على أنه قصد الكل |١‏ 
العريي دون سائر اللغات » لأن الجواب عن ذلك أسهل عليكم وأقرب . م 
مل سیبو به کل صنف من ذلك ول یقرنه بدليل قاطع ولا حجة فيد على أن 
الكلام ثلاثة أقسام كا ذكروا » وئه لا رابع هذه الأقسام ولا حامس ولا أ كثر 
من ذلك .فإن كنم قبلم ذلك عنه تقليداً من غير برهان ولاحجة » فآتم في عياء 
وشبهة فا دعام إلى قبول ذلك منه وقد علم أن النحو عل قياسي ومسبار لأ كثر 
العلوم لا يقبل إلا براهين وحجح . ما خلا ما لزم قبوله من علوم الشريعة بعد 
وضوح الدلائل وإقامة البراهين والدلائل العقلية الحقيقية على أزوم الحجة»ء وأتم 


* ليس لهذا الباب عنوان فى الإاصل‎ )١( 
هو « الكلم اسم وفعل وحرف جاء‎ ١ >» قول سببو به فی * الکتاب‎ )۷( 
۰ » لمنی لیس باسم ولا فعل‎ 

(۴) فصل القول في ذلك السيرافي في شرح كتاب سيبوبه ٠ 1٥:١‏ 
(5) بعتي شرح مقدمة الكتاب ٠‏ وقد سبق ذكرها فى ص ¥ ٠‏ 


جعلتم أول قبولکم من صاحبکم ما اداعاه من غير برهان ولا بیان ومانۇمنکم 
من أن يعارضه معارض يقول لك : كلام العرب : أ كثر من هذه الأقسام. فبأي 
شيء تصاون إلى بطلان دعراه وتصحیج دعوی صاحبکم ؟ 

الحواب أن يقال له : إن من الأشياء أشياء تعرف بيدمة العقل بغير برهان 
ولا دلیل٤‏ با بستدل على المشكل المابس والغامض الحفي كا آنا تعر بدمة بغير 
دلیل أن وجود جسم ثي حال واحدة ساکناً متح رکا أو لا ساکتا ولا متح رکا 


محال . . إلاني حال خلت الله عز وجل كا عار ذلك استدلالا“ ؛ وكا آنا نعلي أن 


وجود جس واحد في مکانین في حال واحدة ووقت واحد محال؛ ک) أن وجوده 

لاي مكان محال ؟ ومن الأشياء ما يعرف بالدلائل الواضحة القريبة المتفق 
م ےت = 2 _- 

عليها الي لا تشکل عل أحد حتى تقوم مقام ما يعرف بدمة بغر استدلال . 


وحن نعل أن الله عز وجل إا جعل الكلام ليعبر به العباد ۴ا هجس في 
نفوسهم » وخحاطب به بعضهم بعضاً جا في فمائرهم ما لا يوقت عليه / بإشارة 
ولا إعاء ولا رمز عاجب ولا حيلة من الحيل؛ فإذا كان هذا معقولا” ظاهراً غير 
مدفوع فيبين أن الطب والخا طب والخبر عله والخبر (به) أجسام وأعراض 
تنوب في العبارة عنها آماۋها :أو ما يعتوره معنى يدخله نحت هذا القسي من أمر 
أو نبي أو نداء أو نعت أو ما أشبه ذلك مما تختص به الأسماءء لأن الأمر والنهي 
3 بقعان على الاسم الثاثب عن المسمى ؛ فالحبر إذاً هو غير احبر واخبر عنه 
وما داخلان تحت قس الاسم ؛ واللحبر هو الفعل وما اشتق مته أو تضمن معناه 
وهو الحديٿ للذي ذکرناه ولا بد من رباط ٻينهيا وهو الحرف ؟ ولن يو جد 
لی معنی رابع سبیل فیکون لللکلام قسم رابع ؛ وهذا معنى قول سيبويه الكلم 
اسم وفعل وحرف ؛ وقد روي لتا آن أول من قال ذلك أمير المؤمنين علي بن 


٠ » فى الاصل « بين‎ )١( 
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آي طالب صاوات الله عليه ؛ اعني قوله الكلام اسم وفعل وحرف ؛ ثم يقال له : 
قد دللا على صحة مذهب صاحبنا وأريناك أن اعتقادنا ليس تقليداً بل ببحٹ 
ونظر . والمدعى ان للكلام قسماً رابعاً او اكثر منه ممن او شاك ؛ فإن كان 
متيقناً فليو جد لنا ني جميع كلام العرب قسما خحارجا عن أحد هذه الأقسام 
ليكون ذلك ناقضاً لةول سيبويه ؛ ولن جد إليه سبيلا ؛ وأيس يجب علينا ترك 
ماقد تيقناه وعرفناه حقيقة وصح تي العقول لشك من شلك بغير دليل ولا برهان؛ 
لآن الشكوك لا تدفع المقاثق وبالله التوفيق ١‏ ؛ 

سال آخر على أصحاب سیبویه . بقال فم : م می سبو یه وغیره هذه 
الأشياء أسماء وأفعالا وحروفاً؛ اعني قولمم رجل وزيد؛ وقام قوم ؛ ومن وإلى 
وما أشبه ذلك » وقد عام آنا كلها أفعال المتكل لأا كلام ونطق » والكلام 
يفعله ا کلم وبوجده بعد أن م يكن » فهو فعل من أفعاله » ولسم تمن يقول إن 
الإسم هو المسمى لفساد ذللك عند / فريد إذا غير من هو دال" عليه . وقام في 
قولك قام زيد »> ليست هذه اللفظة بفعل زيد إعا هي فعل المتكلم » وفعل زيد 
ح ر كته وهذه عبارة عنها »> وكذلك سائر هذه الأشياء إنما هى أفعال المتكمين 
فلم رتبها النحويون هذه المراتب وسموها بير استحقاقها ؟ 

ا لواب أن يقال : إن هذه الأشياء وإن كانت كا ذكرتم أفعالا للتكامين 
الناطقين بها > فهي محتلفة ا لمعالي متباينة امجاري في طريق الإأعراب . وكل واحد 
منها له حو ئي کلامهم لیس للاخحر » وو جه تفرد به › فلما کان ذللث کذللث 
وجب الفرق بینهما وأن يوسم كل جنس منها بأشكل الأشياء به » فجمع بذلك 

)١(‏ قال آبو البركات بن الاتبارى « فان قبل فلم قلتم ان أقسام الكلام 
تلاثة لا رابع لها ؟ قيل : لانا وجدنا هذه الإاقسام الشلاثه يعبر بها عن جميع 
ما بخطر بالبال وبتوهم فى الخيال ولو كان ها هنا قسم رابع لبقى فى التغس 
شىء لا دمكن التعبير عنه آلا ترى أنه لو سقط أحد هذه الاقسام الثلاثه لبقى 


فى النفس شىء لا مكل التعبير عنه بازاء ما سقط فلما عبر بهذه الاقسام عن 
جميع الاشياء دل على أنه ليس الا هذه الاقسام الثلاثة » أسرار العربيه : ۲ ٠‏ 


me eT ALET. 


FF 


٤ 


أشياء » منها الفرق بين بعضها وبعض أنبا وإن كانت قد جعها أا افعال فهي 
أنواع . كما أن من أفعال العباد القيام والقعود والح ركة والسكون وما أشبه ذلك 
ولكل نوع منها “مة ينفرد بها > وهي كلها افعال . ومنها أن نعرف مجاريما في 
الإعراب » ومنها "“ أن يسهل على منعلم العربية التوصل إليها إذا قسمت هذه 
الأشياء وفصلت وحصل لکل نوع منا ما پنفرد به وما بش رکه فيه غیره > فاا م 
يكن من ذلك بد" كان أول الاشياء باللفظة الموضوعة على المسمى الدالة عليه › 
أن بقال ها اسم وإن كانت فعلالغيره» وهي دالة على المسمى بها وسمة لهءفكان 
أولى الأشياء من هذه الأقسام الثلاثة المسمى فعلا » ما كان عبارة عن فعل زيد 
وهي فعل للمتكلم فاعتو رما الفعلية من جهتين ء فسميت لذلك فعلا دون الاسم ٠‏ 
والحرف . 

وسمي القسم الثالت حرفا لأنه حدما بين هذين القسمين ورباط ها > 
واڂرف حد الشيء ۽ فکانه لوصله بين هذين کالحروف الي تل ماهو متصل با › 
وهذا بين واضح "' . وكان ابو العباس مد ن بزيد المر د بقول ۾ اجيز ان 
أميها كلها أسماء » يذهب ني ذلك | إلى أن قولنا « زيدم كلمة دالة على مسمى > 
وقولنا , قام » كاة دالة على حدَث في زمان » وقولتا ۾ إن ومن ولم ۾ وما أشبه 
ذلك كلمة دالة عل معني »> وكل واحد منها اسے لما دل علیہ ۔ وقال : « ویجوز 
ان اسميها كلها حروفا . وكأنما قطع الكلام متفرقة . ومجوز أن اسميها أفعالا » 
على غير طريقة أوضاع النحو بل على الحقيقة الي قدمنا ذكرها . 

وأما الاحتجاح للأولين الذين زعموا ان الکلام کله اسم وفعل وحرف 


٠ » في الاصلل « ففيها‎ )١( 

(۲) وقال ابن الانباري « فان قيل لم سمي الحرف حرفا ؟ قيسل لان 
الحرف فى اللغة هو الطرف ٠‏ ومنه يقال حرف الجبل أى طرفه ٠‏ قسمي حرفا 

لانه يآتى فى طرف الكلام » أسرار العر بيه : 1 ٠‏ ٍ 


- 


فجعاوا العرلي وغيره في ذلك سواء › فهو بعينه الاحتجاج الذي تقدم ذكره 
لذهب سيبويه » لأن الكلام إذا كان مقصوداً به الإبانة عن الضمائر وعتاجا إليه 
للخطاب وامحاورات فکل فریق حاطب بلغته کخطاب من تأتیه ي لغته . وان 
كان تقدم في ذلك للعرب حسن بيان » وفضل نظ وحكمة ء لا حباها الله عر 
وجل بذلك نخصيصا مئه وتكرمة › فإذا كان كذلك » کان مرجع ذلك کله إلى 
أصل واحد » وهذا غير مشكل » وقد اعترنا ذلك قي عدة لغات عرفناها سوى 
العربية فو جدناه ذلك » لا نفك کلامهم کله من [سم وفعل وحرف» ولا یکاد 
يوجد فيه معنی رابع ولا أ کار مله ؛ وان کان لیس له ترتیب اآلعرني ونظمه 
وحسن تأليفه ؛ فأما القول فا قاله سيبويه في كتابه هذا باب عل ما الكل من 
العربية “١‏ » وما تي ذلك من الألفاظ والوجوه ؛ فقد ذكرته أجمع ي كتاب 
أفردته لنفسير رسالة كتاب سيبويه » فكرهت تطو يل هذا الكتاب . 
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باب القول في إختلاف النحويين 


ي محدید لسم والفعل والحرف 


فن قال قائل : م احتلف الحو يون في تحديد الإسم والفعل والحرف اوهل 
يجوز أن بختلف الحد إذ! كان قولا وجزآً يدل على طبيعة الئيء الموضوع له 


وعتدنا الحد هو الدال على حقيقة الشيء ‏ ؛ فكيف موز إختلاف هذا 
وهل جوز أن محد الإنسان | من سأل عن حده إلا بأن يقال له : الحي الناطق 
المائت ؛ لأن هذا هو حده على القيقة وبنعكس عليه يعناه ؛ كقولنا : المائت 
الناطق الى هو الإنسان ؛ ولا وز أن مد الإنسان بغير هذا الحد ؛ فإن حده 
بغیره إنسان کان عخطاً ؛ إلا أن يعدل عن حده إل بعض صفاته ورسومه الدالة 
عليه كقولنا:الإنسان حيوان ذو رجلين منتصب القامة ضحاك؛ وما أشبه ذللك. 


الحواب أن قال : إن المد لا جوز أن تلف احتلاف تضاد وتنافر ؛ لان 
ذلك يدعو إلى فساد الحدود وخطاً من حده ؛ ولکن و احتلمت ألفاظه عل 
حسب اختلاف ما بو جد منه ؛ ولا يدعو ذلك إلى تضاآد الحدود؟ ها يو جد الد 
تارة من الاجناس والفصول؛ وتارة ف المواد والصور لان آلمادة تشا كل انس ؛ 
والصورة تشاكل الصل ؛ ألا رى أن الفلاسفة الذين هى معدن هذا العام _أعني 
معرفة الحدود والقصول وانلحواص" وما أشبه ذللئ_قد أحتلفوا ف محديدالفاسفة 
ر( قال الغا هى فى « الحدود النحوبة » إعلم أن الحد والتعريف فى 


غرف انياج والفقه)ء واللاصو لين اس مان سی و احد رشو ما نهر الشىء عا 
عداه ۰ ولا بكون كذلك الا ما کان جامعا مانعا » ٠‏ 


وتا ما خد رك النحاة ء ما الناطتة فنمسڙ ون لسن الحدوت والخواأص؛ 
والحد عندهم لا بتعدد 4 رشم الر جاجي أ اعشر سم كالندريين في ذلك * 


2۷ 


نفسها اختلافاً : فقال بعضهم : الفلسفة إتيان الحكمة . وقال بعضهم : الاسغة 
معرفة طبيعية ميم الأشساء الو حودة . وقال ارون : الملسنة معرفة الأشياء 
الموجودة الإفية » ويعنون المدر كة عقفلا » ومعرفة الأشياء الانسية » نعنون 
الأشياء المد ركة بالحواس . وقال بعضهم : الفلسفة معاناة الموت » أي تعاطي 
موت » يعني إماتة الشهوات ؛ وهذا زعموا حد أفلاطن . وقال آلحرون :الفلسغة 
الاقتداء بالياري حسب طاقة الخلوى . وقال ارسطاطاليس : الفاسفة ضتاءعة 
الصناعات وعلامة العلوم . أفلا تراهم كيف قد احتلفوا هذا الاختلاف : وليس 
فيه تناقض لان کل واحد منهم قصد إلى طريق ما فحدها منه » ونا ذكرنا 
هدة الألغاظ بي حديد | الفلسفة ها هنا وليس من أوضاع النحو لأن هذه المأ 
نجي عنها من يتعاطى المنطى وبنظر فيه . فل جد بدا من غخاطبتهم من حيث 
يعقاو ن »و تفهيمم من حيث بفهمون . فکذلات يقول النحويون هم ایضاً بي حدید 
الإسم والفعل والحرف » كأن لكل فريق منهم غرضا "ني تحديده وقصده . 
فنهم من أراد التقريب على المبتديء » فحداها من جهة تقرب عليه . ومنهم من 
أراد حصر أ كثرها » فأتى به . ومنهم من طلب الغاية القصوى والحد على 
الحقيقة » فحد ها على الحقيقة على ما ذ كرنا. ولوس تي شيء ما أتوا به ما حرج 
ما ذ کرناه . وذلاث بین تي کلامهم لمن تدبره . وهو نظیر ما نقدم ذکره من 
يديك الفلسفة . 


٠ قى الاصل « المسالة التى نجسب‎ )١( 
٠ » فى الاصل « غرض‎ )۲( 
3 


قد حلا النحويون هذه الأشياء على ضروب . وذكر كلها يطول 
وبطيلل الكتاب › وقد شرطنا الاحتصار والإجاز » فنذكر أجود ما قيل 
في ذلك » والختار منه » وما يلرم من خالف » وما أخجترناه » وباله التوفيق. 

حا الامم 

الاسم ي کلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيز 
الفاعل والفعول به . هذا الحد داحل بي مقاييس النحو وأوضاعه » وليس 
حرج عته اسے البته . ولا بدخل فيه ما لیس باس ء وما قلنا ي كلام 
العرب » لأنا له نقصد » وعليه نتكل » ولان النطقيين ٠‏ وبعض النحويين قد . 
حدوه حداً خارجا عن أوضاع اللحو › فقالوا : الاسم صوت موضوع 
دال باتفاق على معنی غير مقرون بزمان ؛ . ولیس هذا من ألفاظ 
النحويين ولا أوضأعهم » وإعا هو من كلام المنطقيين وإن كان قد تعلو 
به جماعة من اللحويين . وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذھبھے لان 
غرضهم غير غرضنا > ومغزاهم غير مغزانا > وهو عندنا على أوضاع 
النحو غير صحيح ٬لأنه‏ لزم منه أن / يكون كثير من الحروف آساءء 
لأن من الحروف ما يدل على معتى دلالة غير مقرونة رمان > نحو إن 
ولكن وما أشبه ذلك "' . 


تحته دلالة غير مقرونة بزمان › وإذا قلنا , أن ولكن » لم يدل على شيء ؛ وم 
)١(‏ جاء في الصاحبي أن هذا الحد نقل عن الزجأج وتجد فيه أقوالا في 


حد الاسم لسيبويه والكسأئي والاخفش وهشصام والبرد والزجاح وغيرضم › 


(۲( المنطقيون أشد تحرجا فى الحد وكونه جامعا مانعا » ولكن الزجاجى 
لم ينبه الى آتهم لا يعتبرون الحروف » لانها لا تستقل بالمعأاني وانماً شي 
ندم روابط + 


۾ 


۹خ 


یکن کلام حتى يقرن بجملة . قبل له : الوس يدل على مسیاه کا ذ کرت » ولا 
تحصل منه فائدة مفر دا حتى نقرنه بإمم مثله . أو فعل › أو جحلة ء وإلا كان 
ذ كرك له لخغواً وهذراً غير مميد . وكذلك الحرف إذا ذكرته دل على المعنى 
اموضوع له » م لم تكمل الفائدة بذ كرك یاه حتی تقرنه بما تکمل به فائدته » 
فهو والوسم ي هذا سواء لا فرق بينها . 

وقال آخرون : الإسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى بلا زمان > ولا 
يدل جزؤه على شيء من معناه . وهذا ايضاً من كلام القوم» وإن كانت فيه هذه 
الزيادة اليسيرة › وقد مضى القول فيه . 

واما سیبویه فلل بحد الإسم حداً يفصله من غیره » ولکن مثله فقال و والإسم 
رجل وفرس ۾ ' . فقال أصحابه ترك تحدیده ظتامنه انه غير مشکل "۰ 
وحد الفعل لأنه عنده صعب من الإسے . وحن نذ کر ما حده به في موضعه . 


وقال الأخفش سعيد بن مسعدة  :‏ الإس ما جاز فيه نفعني وض ري . يعي 
ها جاز أن يخر عنه » وإغا آراد التقريب على المبتديء ها ذكرت لك فيا مضى 
ولم برد التحقيتق . وفساد هذا الحد بين» لأن من الأسماء ما لا جوز الإخبار عنه 
نحو كيف وأين ومتى وأنى وأياتء لا جوز الإخبار عن شيء منهاء وهي داخلة 
تي حدنا الذي قدمنا ذ كره لأما في حير المفعول به لأن « كيف » سوال عن 
ا حال » والحال مفعول مها عند البيصريين » وعند الكسائي هي مضارعة اوقت 


)١(‏ الكتاب ۲:١‏ وقصل السيرافي ذلك تي شرح الكتاب انور۷ رحد 
الاسم بقوله : « كل شىء دل لفظه على معنى غير مقترل رمان محصل س 
(۲) قال ابن الانباری د ومنهه من قال لا حد له ولهذا لم بحده سبو به 
وانما أكتفى فيه بالمثال فقال الاسم رجل وفرس » أسرار العربية : © : 
(۴) هو الاخقش الاوسط ٠‏ أخذ النحو عن سيبوبه واكان معتزليا حاذقا 
قى الجدل مات سئة ۲٠١‏ وترجمته فى بغية الوعاة : ۲٠۸‏ وطبقات الزبيدق : 
۴ و نزعة الالبا : ۱۸١‏ وأنہاه الرواة ٠ ۳٦:۲‏ 


ّ 


۷ ب والوقت مفعول فيه . وهي عند الفراء | إمعنى الجراء الممكن وغير الممكن . وله 


ي ذلك شرح طويل : إلا أنه لا يتبع الفعل بعد القاعل إلا مفعول »› أو ما كان 
ي حيزه . و « اين » وأحواما ظروف » والظروف كلها مفعول فيها › وقال 
آخرون : الإسم ما دل على مسمى . وهذا وصف له لا حدّ . 

وقال أبو بكر ن السراج ' : الإسم ما دل على معنى » وذلك المعنى يكون 
شخصاً وغير شخص . وهنا ايضاً حد غير صحيح » لأن قوله اللإسم ما دل على 
معنی یلزمه منه أن یکون ما دل من حروف العاني على معن واحد إسماً نحو أن 
وم وما أشبه ذلك.وليس قوله وذلك العنى يكونشخصاً وغير شخص > مخرج 
له تما ذ كرنا » بل ي ؤكد عليه الإلزام » لآنه إن جعل أحد قسمي العنى الذي دل ` 
على الإسم واقعاً على غير شخص »> فحروف العاني داحلة معه » وهذا لازم له . 

وکان نما انحتاره ابو اسن بن كيسان عند تحصیله ونحقیقه ان قال حاکیاً 
عن بعض النحوبين : الأسماء ما أبانت عن الأشخاص › وتضمنت معانيها نحو 
رجل وفرس » ثم قال : وهذا قول جامع . وعوار هذا الحد أظهر من ان نكثر 
الكلام فيه ء» لأن من الأسماء ما لا يقع على الاشخاص وهي المصادر كلها. ولان 
كيسان في کتبه حدود لسم غير هذا هي من جنس حدود النحوپین . وحده 
في الكتاب الختار " ثل المد الذي ذ كرناه من كلام المنطقيين . 


)١(‏ هو محمد بن السرى السراح آخد عن البرد والبه انتهمت رباسه 
النيحو يعدي ٠‏ وأخل عله الزجاجي والسيرآفني والشار سي والرماني مات سنه 
٣‏ ترحمته فی طقات الزبیدي : ١۲۲‏ ونزهة الألبا ۲٠١:‏ ومعجم الادباء 
4۸ والباه الرواة ٠ ٤٥:۳‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن كيسان ٠‏ أخذ عن علب والمبرد ٠‏ وأتقن 
المدهبين البصري والكوفي توفي سنه ۲۹٩‏ ترحمته في طبقات الزنيدي ١۷٠١:‏ 
وهعحم الادياء ۴۸:١۷‏ ونزهة الالبا : ٠١٠١‏ وأخبار النحوبين البصريين 
للسیرافی : ٩۰۸‏ ۰ 

() من كتب ابن كيسان « المختار فى علل النحو » في ثلائة مجلدات ٠‏ 
ذکره باقوت فی معجمه ٠ ۰ ۱٩۸:۹۷‏ 


ت 


فما حد ابي العباس المر د ١‏ للاسم فهو الذي ذكره في أول المقعضب ١‏ 
حين قال الاسم ماکان واقعا على معنی» حو رجل وفرس وزید وعمرو وماأشبه 
ذلك » ویعتر الإسے بواحده کل مادنحل عليه حرف من حر وف الحفض فهو 


اسم » فان امتنع من ذلك فليس بام . وأيس غرض أي العبساس هاهنا ديد 
الاسم على الخحقيقة » وإغا قصد التقريب على المبتدىء » فذكر أ كثر ما يعم 
الأماء المحمكنة . وقوله ما دل عل معنى هو الذي أحذه امن السراج وقسمه 
قسمين حين قال: وذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخص. وقد ذكرنا ماياز مه | 

وقد أذ عل المرد أيضاً في هذا الحد قوله : ما دخل عايه حرف خفض 
فهو اسم » وما امتلع مته فليس بامم . وقيسل : إن من الأسماء مالا تدخل عليه 
حروف الحفض » حو : كيف »› وصه > ومه » وما أشبه ذلك . ولفشاضل عن 
أي العباس ي هذا جوابان : أحدهما ما قدمتا ذكره » وهو أنه قضد الإبانة عن 
الأسماء المتمكنة المحارية بالإعراب ٠‏ أو المستحقة له » وهي لا تنفك مما ذكرته › 
ولم برد اللإحاطة بالأسماء كلها . 


وال جواب الاخر هو ما احتججت به أنا عنه » واستخرجته له . ول أر أحداً 
من أصحابنا ذكره . قول : إن حد أي العباس هذا ني قوله تعتر الأسماء بدحول 
حروف اللحفض عليها »> غير فاسد » لأن الشيء قد يكون له أصل مجتمع عليه › 
م خرج منه بعضه لعلة تدحل عليه » فلا يكون ذلك ناقضا الباب » بل مخرح منه 
ما حرج بعلته » ويبقی الثاني على حاله . ألا ترى ان إجاع النحويين كلهم على 
أن أصل الإعراب للأسماء ¿ وأصل البناء للحروف والأفعال » غير طائفة زعوا 


۰ ٤٤: ذکرنا ترحمته فی ص‎ )١( 
٠ المقتضب لتاب للمبرد فى النحو طبع حديثا فى القأهرة‎ )۲( 


of 


ان الأفعال ايض مستحقة في الأصل للاعراب › إلا انهم عون على أن الأسماء 
كلها مستحقة في الأصل لالإعراب » ثم نرى كثيراً منها غير "معرب لعلل فيهاء 
ولا يكون ذلك عخرجاً ها عن الاسمية . وكذللث الأفعال عند البصريين خحاصة > 
كلها مستحقة للبناء لعلل نذكرها في موضعها من هذا الاب ء ثم قد رأينا جنا 
منها معرب لسبب أوجب له ذلك » وليس ذلك عخرج له من الفعليبة . وهذا 
نظاثر كئيرة . وكذللك الأسماء مستحقة لدحول حروف اللحفض عليها في 
الأصول » ثم إن عرض لبعضها علة تمنعه من ذلك » فليس ذلك بناقض لد ها 
واستحقاقها . وهذا بيسن لمن تد بره . ّ 
سؤال على أصحاب الم رد وغيره . إن قال قائل : فا العلة الي منعت هذه ٠‏ 
الأسهاء | من دخول حروف الحفض عليها » وقد ذكرت أن الأسماء كلها 
مستحقة لدخحول حروف اللحفض عليها ونه لا بعتنع من ذلك إلا مادخلته علة ؟. 
الجواب ان بقال : أما وكيف» فإعما امتنعت من ذلك لألبا سؤال عن حال» 
والحال لا يسوغ دخول حروف الحفض عليها تي قولاك هذا عبد الله صحيحاً 
وذاك عبدالله منطلقاً » وأقبل زيد راكباً » فكان ما وضع موضع الال متنعا ما 
امتنعت منه . اما « صه ومه » فنا واقعان موقع فعل الأمر . فعنى صه اسكت 
ومعنى مه اكفث » ودخول حروف اللحفض على الفعل محال » لعلل تذكر ي 
موضعها من هذا الكتاب »فلذلك لاتدحل على ماوقع موقعه. وقد حدت الأسماء 
محدود كشرة غير هذا » كرهنا الإطالة بذكرها » لأن فا ذكرنا دليلا ‏ عليها ٠‏ 
حد الفعل 
الفعل على أوضاع النحويين» ما دل على حدا ث» وزمان ماض اومستقبل' 
() جد كثيرا من حدود النحاة للاسم وما أخذ عليهم فيها في 
« الصاحبي » ص ٤۹‏ وما بعدها وقال ابن الأنباري « ذكر فيه النحويون 
حدودا كثيرة تنيف على سبعين حدا » أسرار العربيه : ۵ ٠‏ 


() غفل الزحاجىفى هذا الحد دلالة الفعل على الحال ٠‏ وسيمر بك 
ریه مفصلا فى ص ٠ TA‏ 


o 


نحو قام يوم : وقعد يقعد » وما أشبه ذللك . والحدث المصدر . فكل شيء دل 
على ما ذکرناه معا فهو فعل . فان دل على حداث وحده فهو مصدر ؛ غو 
الضرب واخمد والقتل. وإن دل على زمان فقط فهو ظرف من زمان. وهذامعنى 
قول سبو يه ووأما الفعل فأمثلة أخحذت من لفظ أحداث الأسماء نيت نا مى 
ولا يكون ولا هو كائن لم ينقطم ٠»‏ . وقد أشبعت المعنى ي تفسير كلام سيبويه 
هذا » في تفسير رسالته فكرهت الإطالة بإعادته ها هنا » لأنه ليس موضعه . 
وحد بعض النحويرن الفعل بأن قال : هو ما كان صفة غير موصوف ؛ نحو 
قولك : هذا رجل يقوم . فيقوم صفة لرجل ؛ ولا جوز أن تصف يقوم بشيء. 
قل له فان الظروف ' قد تکون صفات للاسماء » ولا توصف هی . فقال : 
الظروف واقعة مواقع الأفعال » فالأفعال على الحقيقة هي الي بو صف بها 
ولیس ما / قاله بشيء › لانا قد نری الظروف توصف ني قولنا : مکانا طبباء ۹/| 
ومکاناً حسناً و لسا جلساً واسعاً » وما أشبه ذل "' . 
وقد ذكرنا أن الأفعال عبارة عن حركات الفاعلين » وليست في القيفة 
أفعالا للماعلين » إلا هي عبارة عن أفعافي » وأفعال المعبرين عن تلك الأفعال. 
وإذا كان ذلك كا ذ كرنا » وال ركة لا تبقى وقتين › بطل من ذلك أن يكون 
فعل دائم . فحال قول من قال من الكوفيين فعل دائم. وحن نذكر حقيقة القول 
في فعل الخال في موضعه إن شاء الله * . 


وبتیث لا مضی ء ولا بکون ولم یقع ء وما عو کائن لم بنقطع » الکتاب ۲:۱ 
وقوله أمثلة أخذت من لفظ أحدأث الاسماء بعنى أبتية آخذت من المصادر ٠‏ 
وفصله السيرافي في المشرح ٠ ٩)۸١‏ ۰ 

٠ فى الاصل « فان الظرف ۽‎ )١( 

(۴) انظر ما قبل في حد الفعل في الصاحبي : ۲ه وفي آسرار العربية:٠‏ 

٠ 1/۲۱ انظر ص‎ )٤( 
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وأما القول ني الفعل والمصدر › وأيهما مأحوذ من صاحبه» فإنا نذكره بعقب 
هذا الباب إن شاء الله . 

الحروف على ثلائة أضرب » حروف المعجم التي هي أصل مدار الألسن 
عربيها وعجميها » وحروف الأسماء والأفعال . والروف الى هي أبعاضها نحو 
العين من جعقر. والضاد من ضرب وما أشبه ذلك » وعو النون من أن واللام من 
لر وما أشبه ذلك . وحروف المعاني الي تجىء مع الأسماء والأفعال معان . 

فما حروف المحجم فهي أصوات غير متوافقة ٠‏ » ولا مقترئة > ولا دالة ٠‏ 
على معنى من معاني الأسماء والأفعال والحروف » إلا أنبا أصل تركيبها . 

وأما الحروف التي هي أبعاض الكل » فالبعض حد منسوب إلى ماهو أ كر 
منه » كما أن الكل منسوب إلى ما هو أصغر منه . 

وأما حد حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النحويون»فهو أن يقال: الحرف 
ما دل على معنى في غيره " » نحو من وإلى ولم وما أشبه ذلاك . وشرحه أن 
د من » تدخل تي الكلام للتبعيض » فهي تدل على تبعيض غيرهاء لا عل تبعيضها 


انفسها » وكذللك إذا كانت لابتداء الغاية » كانت غابة غيرها . وكذلك ساثر 


وجوهها . وكذلك « إلى » تدل على المنتهى » فهي تدل على منتهى غيرها» 
لا عل منتهاها نفسها » وكذلك سائر حروف المعاني " . 


۰ فى الاصل « موائقه ۽‎ )١( 

(۲) قال این یعیش عن الحرف « قولهم ما دل على معنی فی غیره » امثل 
من قول من قول : ما جاء لعفني شی عیره ٠‏ لان قولهم ما جاء على في غيره 
اشارة الى العلة » والراد من الحد الدلالة على الذات 9 على الملة التي وضم 
لاحلها » اذ عله الشىء غیره » شرح المفغصل ۲:۸ ٠‏ 

(۴) قال السيرافي « وان سأل ساثل فقال ٠‏ لم قال وحرف جاء لعنى 
وقد علمنا أن الاسماء ء والاقعال حثن لعان ؟ قبل له انما آراد وحرف جاء لحني 


ي 


وټ 


وقال | بعض النحوبين : الحرف ما خلا من دليل الاسم والفعل . وققال |٩‏ ب 
آحرون : احرف ما لا يستغنى عن جلة بقوم با نحو : لن يقوم زيد » وما خرج 
بر » ون أخحاك شاحص ٠‏ وإن حداف الدار . لا بد أن یکون بعده [سان » 
أو إسم وفعل » أو إسم وظرف . وهذا وصف للحرف صحيح ليس مد له . 
وقال بعضهم : الحرف ما خلا من دليلى الاسم والفعل » فام يسغ فيه شيء مما 
ساغ فيها . وهذا وصف للحرف وليس مد له » وحده ما ذكرته لك . 


: a 
وقد أكثر أهل العربية فى حد الحرف‎ ٠ ۷:١ فى الاسم والفعل » شرح الكتاب‎ 
> وأقرب ما فيه مأ قاله سيبويه أنه الذى يفيد معنى ليس فى اسم ولا فعل‎ 
نحو قولنا « زید منطلق » ثم نقول « هل زید منطلق » فآفدنا ب « هل » ما لم‎ 
٠ ه٣‎ : يكن في « زيد » ولا « منطلق » الصاحبي‎ 


اب القول فى الفعل والمصدر. أبيا مأخوذ من صاحب ‏ 


قال سيبو به وجميع البصريين : الفعل مأخحوذ من المصدر والمصدر سابق له 
فهو اسم الفعل . وهذا معنى قول سيبويه « وما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ 
أحداث الاساء ۾ وأحداث الاسماء المصادر. وني الكلام اختصار وحذف تقديره 
من لفظ أحداث أصحاب الاسماء. ويجوز أن يكون أقام الاسماء مقام المسميات 
بہا فی الإحبار عنھا › إذ کان لا توصل إلیھا إلا ہا کا ذ كرنا» فيقول قام زيد 
قباما > قام ماخ ذ م القبام . و كان حب أن يقال فعا , زند القبام . واسة 
قياما » قم ماخحود من لقيام و کال حب ن يفال فعل زنك لقيام واستدل 
حروف قام على الحدّث»وببنائه على الزمان » ومحر كاته على تسمية الفاعل بعده. 
قال الفر اء "' وجيع الكوفيين : المصدر مأخحوذ من الفعل »› والفعل سابق له 
وهو ال بعله. 
نبداً بذكر احتجاج البصريين لمذهبهم لانه عندنا الصحيح . ونذكر بعده 
احتجاج الكوفيين لذهبهم وإلزامهم البصريين ما آلزموه > وانفصال البصريين 
مته إل شاء الله . 
دليل البصريين على أن المصدر قبل الفعل . قالوا : من الدليل على أن الفعل 
مأخوذ من المصدر أن لاصدر اسم الفعل . وقد اتففنا حيعاً على أن الاسم سابق 
الفعل » فو جب ان تكون المصادر سابقة للأفعال . ألا ترى آنا نفعل الضرب 
)١(‏ آورد انين الانباري هذه المسالة قي كتابه « الالصاف قي مسال 
الخلاف » وفصل فيها حجج كل من البصردين والكوفيين ٠‏ وهي المسأله 
الشامنة والعتسرون ٠‏ وكذلك فصل القول فيها في « أسرار العربيه » ص ٠. 1٩۹‏ 


وأما السيرافي فقد أورد ثلاثه آدله لاتبات اشتقاق الفعل من المصدر 
(۲) هو ابو زکريا يحيى بن زياد ٠‏ أخذ عن الكسائي ٠‏ وكان فقيها عالطا 
فى النحو واللخة ٠‏ مات سنه ۲٠١۷‏ ۰ ترحمته فى نزعه الإلبا : ٣٤‏ ر معجم 
الادياء ٠ ¶ ٠٠١‏ 


فت 


اوا حروج والأكل وماأشبه ذلك قبلفعل زيد له»ميفعله زيد فير عنه بذلك» 
ولولا أنا نفعله ونعرفه لم نفهم الإخحبار عته.والمصدر الحدّثءلانه الحدّث الذي 
أحدثه زيد ثم حدث عنه» والفعل حديث عنه » والحدث سابق للحدیث عنه . 

اعتراض على من احتح منهم . قيل له : ليس الأمر كا ذهبت إليه > ولسنا 
تقول : إن الأسماء قبل الأفعال مطلقاً » بل نقول إن الاسم قبل فعله الذي يفعله » 
وقد اصطلحنا علىأنا نريد بالاسم المسمى في هذا الفصللأنه ينوب عنه فيالإخبار 
فنقول زيد سابق لفعله الذي يفعله »ولیس جب من هذا ان بكون سابقاً لفعل غيره» 
وإذا کان هذا ما ذكرنا فليس حب أن يكون المصدر » إذا كان اسا لفعل . 
أن يكون سابقاً لهءلأنالانطلتق آيضاً أن يكون الاسم سابقاً للمسمى »ولا موجوداً 
بعده » پل امه لازم له مو جود معه حین وجوده »> وإغا رید الاسم معلی 
استحقاقه التسمية » آلا تری شخصا ما حین وجوده جوز أن تسمیه زيداً» م 
تنقله عنه فتسمیه بکراء ثم تنقله عنه فنسمیه عمرا » واستحقاقه للاسمية ل بنتقل عنه 
وهو مو جود پوجوده»ء ألا تری آنه بقع عليه شيء ولايفارقه › فهو شيء على کل 
الأحوال . ولذلك غاط قوم فتومو! أن الاسم هو المسمى . وقد يسمي بعضهم 
المحدوم شيا . وأباه آخرون . واحتج الأولون بقول الله عز وجل ( كسراب 
بقيلعة بحسبه الظمسآن ماء»حتى إذا جاء هه يده شيا )فقالوا قد 
مى المعدوم شيئاً. وقال خا لفوهم لی سكذلك لأنالسر أب ليس عدوم علا قيقة 
لانه " معان الشمس عل الصا ني اشتداد المر عند الماجرة . ولعان الشمس 
هو شيء ما » ليس إعدوم فلما نظر إليه العطشان من بعد» لم يكن في قوة بصر ه 
إدراكه على الحقيقة »فظن لمعان الشمسضوء الماء فاما قرب منه وتبينه م مجده/ كا 
تو همه . فقوله عز وجل «لیجده‌شيئا» [ بعني شیاً]"' تومه أو شیئاینفعه . وانته عل . 


٠ ۳۹ اول 1 " اعمالیم سراب » سورة أالنور الانةه‎ )١( 
° » فی الاصل « لان‎ )۲( 
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وليس يجوز أن تعود هذه الكنايات كلها على غير شيء ني الحقيقة . ومثل هذا 
رجل رأیشخصاآمن بعید»فشبهه بزنسان بعر فه فقال هذا فلان»فاما قرب منهتبینه» 
فهذا مثله وإن کان ذلك أحقى › فإذا قد ثبت أن الاسم لا يسبق المسمى » فقد 
بطل احتجاجك بسبق المصدر”الفعل لأنه امه » وأنه واجب من ذلك أن يكون 
قله سابقا له . 

الجواب . يقال لمن احتج بهذا وعارض به : ولیس أيضاً ما قلتموه مسلما 
لك من أن الاسم لا يسبق المسمى ولا يتأخر عنه . فقد علتم نکر خالفون في 
ذلك . ولیس غرضنا إثبات حفيقة تقدم الاسم والمسمى » وإعا حن في مجاري 
اللحطاب وكلام العرب » ولا حلاف بيننا أن في كلام العرب وأوضاع النحويين 
الاس قبل الفعل حسب ما تقدم اتفاقنا عليه »> فنحن ندع مافيه الحلاف من ذلك 
ونرجع إلى المتفق عليه في مجاري الإعراب وأوضاع النحو لأنه غرضنا الذي 
نتکل علپه ونجادل عنه. فقد صح أن الاسم قبل الفعل »> والمصدر اسم فقد صح 
آنه قبل الفعل وبال التوفيق . 

دليل آخحر للبصريين . قالوا : من الدليل ايضاً على أن المصدر قيل الفغعل 
وأن الفعل منه » أن المصدر ني اللغة هو المكان الذي يصدر عنه » كقولنا هذا 
مصدر الإبل للمكان الذي تصدر عنه > فعلى ما توجبه حقيقة اللغة هو الشيء 
الذي يصدر عنه الفعل . ولو كان هو صدر عن الفعل سمي صادرآً لا مصدراً . 
وهذا بين واضح . 

دليل اخحر للبصریین › کان شيختا ابو [سحق الز جاج" 'رحه الله»بستدل به 
قال : لو كان المصدر بعد الفعل » وكان مأخوذاً من الفعل» لوجب ان يكون لكل 
مصدر فعل قد اخحذ منه» لا حص عن ذلك ولا مهرب منه . فلا راینا في کلام 


1|١ ١‏ العرب مصادركثيرة لا أفعال ها البتة مثل العبودية والرجولية | والبنوة والامومة 


۰ ٤۰ ترجمنا له فی ص‎ )١( 


۹ 


والاموة'ومااشبه ذلك مايطول تعداده من المصادر الى لم تؤحذ من الافعال. 
ورأينا في كلامها اأيضا مصادر جارية على غير الفاظ أفعاها › حو الكرامة 
والعطاء وما اشبه ذلك » عمتا انه ليست الافعال أصولا لامصادر” إذ كانت 
المصادر توجد بغير أفع ال »> وعلمنا ان المصادر هي الاصول فنها ما أخذ منه 
فعل › ومنها ما م يؤخذ منه فعل . وهذا بين واضح . 

دليل انحر للبصريين کان ابو بسکر نن السر اج ۲ یستدل به .قال: 
لو كانت المصادر مأخحوذة من الافعال جارية عليها » لو جب الا تختلف كما 
لا تلف أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعال » نحو ضارب ومضروب 
وشاتم ومشتو م وکرم ومک ر موما اشبه ذلك ما لا ينكسر . وراينا المصادر 
مختلفها اكثر مما جاء منها على الفعل » كقولنا شرب شر”با وشر با و مشربا 
وشرابا وعدل عن التق علدلا وعندولا وما اشبه ذلك » علمنا انا غير جارية 
على الافعال وأن الافعال ليست بأصوها . 

دليل خر للبصريين . قال بعض اهل النظر منهم » الدليل على ان المصدر 
اصل الفعل» انه يو جد لفظه وحروفه ثي جيع انواع الفعل كيف صر أف »كقولنا 
خحرح حرج واخحرح واستخرج وحار ج.وقتل يقتل وقاتل وتقتلواستقتل» فلفظ 
المصدر الذي هو اصله موجود فيه في جحميع فنوته فعاسنا انه اصله ومادته. الا ری 
ان الفضة أصل حيع ما بصاغ منها » فهي موجودة المعنى فيه › فإن صغت كوزاً 
اوإبريقا اوخاتعا وقتا وخلخالا وغير ذلك فعناها موجودي جيع ما يصاع 
منهاء و ليس معاني مايصاغمنها موجو دآ فيها مسر دة فكذلك معنى المصدرمو جو د 
ي يع الافعال المشتقة منه وليس | معنى فعل واحد منها موجوداً في المصدر 

)١(‏ جاء ني لسال العرب و أمّت المرأة واميّت" وأموت .. أ موه“ 
ا و 


(۲) ترجمنا له فی ص ٥۰‏ ۰ 
۰ (({ القلب : السوار ۳ 


۲١‏ ب 


1 


تفسه » الا تری انه لیس ی الضر ب معلى فعل ماض ولا مستقبل موجودا . 
فهذ! احسن ما قبل في هذا وأدققه وألطفه . 

دليل الكوفيين” على ان المصدر مأخوذ من الفعل . قالوا : الدليل على ان 
المصدر مأخوذ من الفعل » وان الفعل اصل لمصدر ان المصدر يتل إذا اعتل 
الفعل » ويصح إذا صح ء فتقول : قام زيد قياما » فتعل القيام لاعتلال قام . 
وكذلك تقول : وعد يعد عدة فتعل عدة لاعتلال بعد . وتقول عور الرجل 


بعور عورا وحو لحولا »وصَيد البعير صيدا ٠‏ » فيص المصدر لصحة 
فعله » فعلمنا بذلك ان المصادر بعد الافعال» تابعة ها » وان الافعال هي الاصول 
الي أحذت منها فلذلك تبعتها ي التصحيح والاعتلال " . 

إفساده والحواب عنه . قال طم البصريون ومن بحت عنهم وبقول مذهبهم 
لو کان اعتلال الفعل يو جب اعتلال مصدره » لوجب ألا يوجد فعل معتل إلا 
ومصدر معتل »ولایو جد لفعل معتل مصدر صحيح .فلا رأينا الافعال تعتلو تصح 
مصادرها كقولنا وعد وعدا »ووزن وزناً » وقام قومة »> وکال یکیل كيلا 
ومال بميل يلاء وما أشبه ذلك ما يطول تعداده من الافعال المحتلة الي صحست 
مصادرها »عامنا انه ليس اعتلال الافعال علة مو جبة لاعتلال المصادر > وإعا 
يعتل من المصادر ما لزمه من اقل ما لزم الفعل » وما لم يازمه ذلك صح معناه 
فلم يجب من ذلك أن تكون المصادر مشتقة من الأفعال كا زعت لفارقتها ها في 
الاعتلال الذي جعلتموه دليلك . 

دلیل آنحر للکوفیین : قال أبو بكر بن الأنباري "“ یذ کر انه هو استخر جه 

(ا) جاء تي اللسان « الصاد والصيد والصيد داء يصيب الاإبل في 
رؤوسها فيسيل من أنوفها الزبد وتسمو عند ذلك بروسهاء ٠‏ 

(۲) رد السيرافي هذا الدليل بعلتين ذكرهما في الشرح ا:و۹ ٠‏ 

(۳) عو آبو بكر محمد بن القاسم ين محمد الائباري من أعلم نحاة الكوفة 


أذ عن علب ومات سنة ۳۲۷ ص ترجمته في طبقات الزبيدي : ١‏ وڙهه 
الالبا : ۲٠۲١‏ ب ومعحم الادباء ۲١۹:1۸‏ واناه الرواة ٠ ۲٠١٠:۳‏ 
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وشتج به ویعتمد عليه ویردد ذکره ي كتبه » قصال : الدليل على ان المصادر 
بعد / الأفعال وا اخ دة مها ان الماد تین ي دا للافال 
كقولك ضرب زید ضربا » وخرج خروجاً وقعد قعوداً وما آشبه ذلك › فلا 
حلاف ني ان المصادر ها هنا تو کید للأفعال . والت وكيد تابع لکد ثان بعده : 
وال ؤكند سابق له » فسسدل" ذلاك على ان المصدر تابع للفعل » مأخوذ منه » وان 
الفعل هو الأصل الذي أخذ منه. 


القول تي إفساد هذا الحجاج والرد عليه . قلت أنا للمحتج من الكوفيين بهذا 
الاحتجاج: ليس الأم ركا ذهب إليه»وذلك ان المصدرإغا سمي هنا توكيدا للفعل 
من قولنا ضرب زيد ضربا + لأنه لافائدة فيه كثر نما في الفعل ؛ وكذلك 
قام زيد قياماً وما أشبه ذلك » فليس فيه فائدة | كثر ما في قام » وإنما قال 
النحویون تقدیر هذا أن پکون اراد ان بقول قام قام » وضرب ضرب » فیکون 
الفعلتشديداً وتو كيدا فاستقبحوا ذلك »فبدلوا احداللفظینمصدرآً لیکون احسن. 
وليس هو بتوكيد يتبع المؤ كد على اللقيقة كتواكيد الأسماء اي تقبع اؤ كد نحو 
قو لك نفسه وعينه واجمع واكتع . والدليل على صحة ما قلناه إحاع اللكوفيين 
والبصريين على [جازتهم قياما مت » وضرباً ضربت زيداء فيقد مون المصدر على 
الفعل» ولو کان ت و كيدا له على الحقيقةءتابعا كتواكيد الأسماء » ما جاز تقديه عليه 
کا لا جزون نفسه ضربت زيدا. وهذا بين واضح. ومع ذلك فليس ي كلام 
العرب توكيد مشتق من لفظ اؤ كد » مأخحوذ منه » فيكون المصدر ملحقا به في 
ان یکون مشتقا من الفعل ت وکیدا له . وهذا واضح " . 

مسأل جرت بيني وبين اي بكر ن الأنباري في المصدر . قلت له مرة ؛ 


(۱) فى الاصل « توکید » ۰ 
) (۲) بين السيرافي أن كون الفعل عاملا في المصدر لا يعني تقدمه عليه 
بدلیلسن شرح الكتاب و ° 


Eh 


ما المصدر ني كلام العرب من طريق اللغة ؟ فقال : المصدر اكان الذي بصدر 
۲| ب عنه » كقولنا مصدر الإبل | وما أشبهه . ثم نقول مصدر الأمر والرأي تشبيها 
والمصدر أيضآهو الذي يسميه النحويون مصدرآءكقولنا ضرب زيد ضربا ومضربا 
وقام قياما ومقاما وما أشبهه » والمَفعَّل ١‏ يكون مكانا ومصدرا . قلت له : فإذا 
کان ذلك فزع الف ر ٣ء‏ إن المصدر مصدر الفعل ؟ وبآي قياس جعله على 
الفاعل» وقد صح عند انه یکون مفعولا به معنی مصدر آو مکان أ ذکرت؟ 
وهل يعرف ني كلام العرب مقلسّل معنى الفاعل » فيكون المصدر ملحقًا به ؟ 
قال : ليس هو كذللك عند الفرآءء إا هو عنده ععنى مفعول » كأنه أصدر عن 
الفعل » لا أنه هو صدر عنه » فهو على مقعول » کا قيل هذا مركب فاره > 
ومعناه م ر کوب فاره » ومشرب عذ ب » ومعناه مشروب عذاب. قال الشاعر: 
وقد عاد عذأب الاء مرآ قزادني على ظمتي أن عر امش رب لذب" 
أراد المشر وب العذب. يقال ار الاء واستبحر إذا صار ملحا غليظاً . قلت 

له: لیس جب ان مجعل دليله على صحة دعواه ما پنازع فيه » ولا يسام له › 


a 5 
TON Sg û, n I ET PF ETF Ip. o ml ° 
E LL 


- . pi 


o 0. . =.‏ 
س س 4 سل اہی ینای اہک کے ایک سی ہےر سی س 
i. 1 -‏ ا Cir‏ د 
om. ..‏ 
un‏ . - 
. الم م o‏ 


ولا بجده ني كلام العرب . 
1 قال : فأين وجه النازعة هاهنا؟ قلت له :أجاع النحويي ن كلهم على ان المفعل 


8 ( یکون بمعنی المصدر والمکان . فالا کل ) ۶ یکون ہمعنی الأ کل واکان 
والمشرب بمعتى الشرب والمكان › ومنه قيل رجل مقنع اي مقنوع به» وليس 
8 ي كلام العرب مفعل للفعول به لیس فيه مکرم بمعنی مک رم » ولا معطی 


٠ فى الاصلل « والنفعل » وصوابها ما ذكرت‎ )١( ٣ 
٠ ٥٦ ترجمنا له فی‎ )( 8 
جاء قى مادة (يجر) من لسان العرب : المحر الاء الكشير » ملحا كان‎ )۴( 
٠ وقد غلب على الملح حتى قل في العذب‎ ٠ أو عذبا سمى بذلك لعقمه واتساعه‎ 
٠ وماء بحر ملح قل آو کش ۰ قال نصيب‎ 
وقد عاد ماء الإرض بحرا فزادني على مرضي أن أبحر المشرب العذب‎ 
٠ زيادة ليست فى الاصل‎ )2( 


1Y 


معنى معطى » ولا مقلعل على ملعل ء إا جيء الفعل بعنى المغعول › 
فهل تعرف انت في كلامهم" » آو تذكر له شاهداً من شعر أو غيره أو رواية أو 
قياساً يعمل عليه ؟ قال : إن أصحابنا يقولون المصدر جاء بمعنى مفعل شاذآ ولا , 
يقاس عليه إعا هو اختصاص غير مقيس عايه» والشواذ ي كلامهم غير مدفوعة. 
قلت له : آما إذ صاروا إلى باب السهول والدعاوي بغیر برهان ء فالکلام | بیتتا  |٠۳‏ أ 
ساقط . فأما من الشهوات والدعاوي بغير برهان » فأما الشواذ فعا نقبل ما 
نقلته “ الرواة وسمع منها في شعر أو شاهد كلام لا ما بد عيه المد عون قياساً. 
قال ؛ فقد قال بعض أصحابنا إن المصدر بمعنى الانصدار ء كأنه ذو الانصدار 
منه » كا قبل المسل المؤمن » ومعناه السلامة . قلت له : فقد رجع القول بنا إلى 
أنه في معنى فاعل وقد مضى القول فيه . 
فذکرت ما جری لاي بکر نن اللحیاط ‏ فقال : هذه أشیاء پولدها مسن. 
عنده على مذاهب القوم + ليست ححكيّة عن الفراء ء ولا موجودة ٿي کته ٤‏ 
أ ولكنها ما رى آنا تؤيد المذهب وتنصره . ثم رأيته بعد ذلك بمدة بعيدة قسد 
ذكر هذه الاحتجاجات أو قريباً منها في بعض كتبه و برجع عنها . 


٠ » في االاصل « تقبله‎ )١( 
النحو على المذهبين البصريي والکو في وأحد أسساتدة الزجاجي * همات نة‎ 
وممجم‎ ٠١١ : وفي لزهة الاإلبا‎ ۷١ : ترجمته في طبقأت الزبيدي‎ ٠ هه‎ ٠ 
٠ 4: وبغيه الوعاة‎ ١٤١:1۷ الإدياء‎ 


اب القول في عللل النحو 

أقول أولا إن علل النحو ليست موجبة » وا هي مستنبطة اوضاعا 
ومقابيس»وليست كالعلل ا لمو جبة للأشياء المعلولة اء ليس هذا من تلك الطريق. 

وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب : علل تعليمية » وعلل قياسية › 
وعلل جدلية نظرية . 

فأما التعليمية فهي التي ينتوصّل بها إلى تعلّم كلام العرب » لأنا لم نسمع تحن 
ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاً » ونما سمعنا بعضاً فقسنا عليه نظيره» مثالذلك 
انا ما سمعنا قام زید فهو قائم » ورکب فهو را كب » عرفنا ' اسم الفاعل 


فقلنا ذهب فهو ذاهب » وأكل فهو كل وما اشبه ذلك › وهذا كثير جداً وني ٠‏ 


الإعاء اليه كفاية لمن نظر ني هذا العلل . هن هذا النوع من العلل قولنا إن ربدا 
قائم » إن قیل : بم نصبتم زيدا ؟ قلنا : إن :لأا فصب الاس وترفع اتر 
لأنا كذلك عامناه ونعلمه . وكذلك قام زيد . إن قيل : م رفعتم زيدا؟ قلنا : 
لأنه فاعل اشتغل فعله به | فرفعه . فهذا وما اشبهه من نوع التعلم » وبه ضبط 
کلام العرب . 

فأما العلة القياسية فن يقال لمن قال نصبت زيداً بن » ني قوله إن زيدا 
قائم : ولم وجب ان" تنصب » إن » الاسم ؟ فالجواب ي ذلك ان يقول :لاما 
وأخوانما ضارعت الفعل المتعد ي إلى مفعول » فحملت عايه فأععملت إعاله لا 
ضارعته » فا منصوب بها مشبه بامفعول لفظآء والمرفوع با مشيلّه بالغاعل لظا 
فهني تشبه من الافعال ما قد م مفعوله على فاعله » تجو ضرب اخاك محد وما 
اشبه ذللك "“ . 
)١(‏ فى الاصل « فعرفنا» ٠‏ 


(۲) هذه العله جديدة عند الزجاجي لان النحاة جروا علي حمل < أن > 


على « کان » ۰ 


0 


واما العلة الحدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب « إن ۾ بعد هذا . مثل 
ان يقال : فمن اي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي الأفعال 
شبهتموها ؟ أبالماضية » أم المستقبلة » ام الحادثة في الحال ء ام المتراخية » ام 
امنقضية بلا مهلة ؟ ( وحين ) “١‏ شبهتموها بالأفعال لاي شيء عدلتم بها إلى ما 
قد م مفعوله على فاعله نو ضرب زیدآ عمرو » وهلا شبهتموها با قد م فاعله 
على مفعوله لاه هو الأصل وذالك فرع ثان ؟ فاي" علة دعت "' الى [لمحاقها 
بالفروع دون الأصول »› وأي قياس اطرد لك في ذلك ؟ وحين شبهتموها :ا 
قدم مفعوله على فاعله» هلا اجرتم تقد فاعليها على مفعو ليها كا اجزتم ذلاث 
في المشبله به في قولك ضرب اخاك محمد وضرب تمد احاك ؟ وهلا حين امتنعت 
من ذلا لعلة الزمتموه ولم ترجعوا عله فتجيزوه في بعض المواضع في قولك إن 
لفك زيداً وإن امامك بكرا وما اشبه ذلك؟ وهلا حين مثلتم عملها بعملالفعل 
المتعداي الى مفعول واحد نحو ضرب زيا حرو » امتنعتم من اجازة وقوع امل 
تي موضع فاعلها في قولک ان زیداً ابوه قائم » وإن زیداً ماله كثير » والفاعل 
لا يكون جلة ؟ ولم أجزع وقوع الفعل موقع فاعلها في قول إن زيدا ركب »> 
وإن عبدالته ركب | أرأيتم فعلا وقع موقع الفاعل بدلا منه نائباً عنه ؟ ما ری 
کلامکم إلا يتقض بعضه بعضاً . 

وكل شيء اعتلل به المسؤول جواباً عن هذه المسائل » فهو داحل في الجدل 
وان ون اب «إن » سؤلات کثیرة غير هذا سنذکرها مع الحواب عن هذه 
المسائل في باب ذكر علل و إن » إن شاء الله . 

وذ کر بعض شیوخنا أن انحلیل ن احمد رجه الله » سئل عن العلل الي يعتل 
بها في الحو » فقيل له : عن "' العرب أخذتما أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 


٠ زيادة ليست فى الاصل وبها يستقيم الكلام‎ )١( 

٠ فى الاصل : دعتك > لك‎ )١( 

)١(‏ هكذا فى الاصل ولعلها « أعن ٠٠‏ » لان المحروف أن سيبوسه 
والحمهور ¥ بجىزون حذف همره الاستفهام فی سباق العادلة إلا للضرورة 
وشذ منهم الاخفش فأجاز حذفها اختيارا ٠‏ 
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و إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها . وعرفت مواقع كلامها » وقام في 
عقوهما علله > وان لم بقل ذلك عنها » واعتللت انا با عندي انه علة لا عللته 
منه . فإن أ كن أصبت العلة فهو الذي التمست . وان تكن هناك علة له فلي ٠٠١‏ 
في ذلك مثل رجل حكم دحل دارآ حكمة ألبناء ؛ عجيبة النظم والأقسام ؛ وقد 
صحت عنده حكمة بانيها » باحر الصادق او بالرامين الوأضحة والىجج 
االائحة "' » فكاما وقف هذا الرجل قي الدار على شىء منها قال : إعا فعل هذا 
هكذا لعلة كذا وكذا » ولسبب كذاوكذا. سنحت له وخحطرت بباله حتملة 
ذلك » فجائز ان يكون الحكى الباني للدار فعل ذلك للعلة الي ذ كرها هنذا 
الذي دحل الدار » وجائر ان يكون فعله لغير تلاك " العلة ء إلا أن ذللك “جا 
ذ كره هذا الرجل تمل ان يكون علة لذللك . فإن سنح لغيري علة لما عللته من . 
النحو هو ليق ما ذ كرته بالمعاول فليأت ہا ۾ . وهذا كلام مستقع » وإنصاف 
من اتلحليل وحة الله عليه . 


وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار علل النحو » فاعرف ذلك إن شاء الل . 


» في الاصل « ومثلي‎ )١( 
ˆ الظاعرة‎ )( 

(۴) فى الاصل د ذلك » ٠‏ 
)٤(‏ فى الاصل « تلك » ٠‏ 


فإن قال : فأخروني عن الإعراب والكلام أي) أسبق ؟ قبل له : إن الأشياء 
مراتب في التقدم والتأخير » إما بالتفاضل أو بالاستحقاق | أو بالطبع أو على ١٠/ب‏ 
حسب ما يوجبه المعقول . فنقول إن الكلام سبيله أن يكون سابقاً لاإعراب »> 
لن قد ترى الكلام في حال غير معرب »> ولا مختل معتاه . ولرى الإعراب 
يدحل عليه ورج » ومعناه ني ذاته غير معدوم. مثال ذلك أن الاسم نحو زيد 
ومد وجعفر وما أشبه ذلك » معربا کان او غير معرب » لا بزول عنه معنى 
الاسمية . وكذلك الفعل المضارع نحو يقوم ويذهب وي ركب » معرباً كان أو غير 
معرب » لا يسقط منه معنى الفعلية . وإعا يدخحل الإعراب لمعان تعتور هذه 
الأشياء . ومع هذا فقد رأينا الشيء من الكلام الذي ليس معرب قريباً من معربه 
كثرة » وذلك أن الأفعال الماضية مبنبة كلها على الفتح . وفعل الأمر للواجه 
إذا كان بغير اللام مبني على الوق » حو يا زيد اذهب واركب وما إشبه ذلك. 
وحروف المعاني مينية كلها . وكثير من الأساء بعد هذا ميني ولم تسقط دلالتها 
على الاسمية ( ولا " ) معانيها عما وضعت لهءفعامتا بذلك ان الإعراب عرض 
داحل ي الكلام لعنى يوجده ويدل عليه » والكلام إذاً سابقه ني الرتبة › 
والإعراب تايع من توأبعه . 


فإن قال : فأحبروني عن الكلام المنطوق به الذي نعرفه الآن بيننا » أنقولون 
إن العرب کانت نطقت به زماناً غير معرب م ادخحلت عليه الإعراب»امهكذا 
نطقت به ي اول تبلبل السنتها؟ قیل له : هذا نطقت به تي اول وهلة »ول تتطق 


(۲) زيادة للسياق ٠‏ 


© 


۸ 


به زماناً غير معرب ثم اعربته . فإن قال : فن این حکمتم على سبق بعضه بعضاً 
وجعلتم الإعراب الذي لا تعقل اكثر العاني إلا به ثانياً » وقد زعمتم انا 
تكامت هكذا جلة ؟ قيل له : قد عرفناك ان الأشياء تستحق الرتبة والتقدم 
والتأخیر على ضروب » فتحكم | لکل واحد منھا با پستحقه » وإن کانت م 
توجد إلا مجتمعة . الا ترى انا نقول إن السواد عرض ني الأسود» والحسم اقدم 
من العر ض بالطبح والاستحقاق »وان العرض فد جوز ان يتوهم (متفصاا) ١۲‏ 
عن الجسم والحسم باق » فنقول إن الجسم الأسود قبل السواد » وهن م زر 
الجسم الأسود خالياً من السواد الذي هو فيه ء ولا رآينا السواد قط عاري امن 
الجسم » بل لا تجوز رؤيته » لأن المرئيات إا 


هي الأ جسام الاو تة ٤‏ ولا .تدر لگ ». 


| ملو له . ولم ترد بالأسود هاهنا جسماً‎ SL 


سو د حضر تنا »> بل ما شوهد کذللق من الأجسام و كاك اقول ى الان 


والأحر وما أشبه ذلاف ' . 
ومنها أنا نعا أن الذ كر في المرتبة مقدم على الأنثى » وحن لم نشاهد العام 
خالياً من احدهما ثم حدث بعده الآخر إلا ما وقفنا عليه باحر الصادق من سبق 


حلت الذكر الأنثى في خحلق آدم وحواء عليه) السلام »واما ی غيرهما فكذلك ٠‏ 


إن عل خر صادق الإخبار بقدم كل واحد منهىا صاحبه » فكلك قوله ني 


الكلام والإعراب» يقول إن الإعراب ني الاستحقاق داخل على الكلام ا توچبه ‏ 


مرتبة كل واحد منها ي المعقول » وإن انا م يو جدا مفترقين . 
ونظير ذلك انا نقول : إن الأسماء قبل الأفعالءلأن الأفعال أحداث للأساءء 
ولم توجد الاسہاء زماناً ينطق ہا م نطق بالأفعال بعدها » بل نطق ا معا ء 


ولکل حقه ومرتبته . وقد اجاز بعض الناس ان تكون العرب نطقت اولا 


٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
٠ هذه الحجة توضح الفكرة ولكنها لا تجزم بصحتها‎ )۲( 


~~ 


Ns 


١ بالكلام غير معرب » ثم رأت اشتباه المعاني فاعر بته »ثم تقل معربا فاعربته‎ ١ 
۳ فنتکل په‎ 


باب القول في الاعراب ء1 دل في الكلام " 

فإن قال : فققد ذكرت أن الإعراب داخل في الكلام » نا الذي دعا إليه 
واحتج إليه من أجله ؟ 

الجواب أن يقال : إن الأسماء طا | كانت تعتورها المعاني » فتكون فاعاة 
ومفعولة»ومضافة »ومضافاً إليها »ولم تكن ي صورها وأبنيتها أدلة على هذه ا معاي 
بل كانت مشتر كة» ”جعلت حر كات الإعراب فيها تنبىءعن هذه المعاني»؟' فقالوا 
ضرب زید مرا فدلوا رفع زيد على أن القعل له» وبتصب ترو على ان الفعل 
واقع به . وقالوا ضرب زیدفدلوا ب بتغيير أول الفعل ورفع زيد على إن الفعل ما 
ا فاعله وان المفعول قد ناب منابه. وقالوا هذا غلام زیدفدلوا بحفض زيد 
على إضافة الغلام إلبه »> وكذلك سائر المعالي جعلوا هذه الح ركات دلائل عليها 


٠ هكذا في الأصلل ولعل « فأعربته » الثانية زائدة‎ )١( 

(۲) بتجه البحث العلمي الوم الى أن ‌الأسماء متقدمة لا استحغاقا وهر تبه 
بل زمنا أيضا على الاقعال وصياغتها بدليل استعمال الاطفال لها قبل غيرهاء 
(۴) تقل السيوطي حذا الباب في « الأشباه والنظالر > ٠ ۷۸:١‏ 

(ة) هن العلوم الحليله التى حصت بها العرب الاعراب الذى عو الغأرق 

بين المعاني اة ٿي إللفخل نك لر که الخسر الذي هو اسل الكلام ولولات 

ما می فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام ولا صدر 
هن مصدر ولا نلعت من توكيد « الصاحبي :2۲ وقال د فأما الاعراب قبه 
تميز المعانى وبنوقف على أغراض المتكلمين وذلك أن قائلا لو قال « ما أحسنْ 
زید » عبر معرب أو « ضرب عمر زيد » غير معرب ' لم بوقف على مراده فاذا 
قال ما احسن زيداً أو ما احسن زيد" أو ما احسن زيد أبان بالاعرابعن انى 
الى أراده » وللعرب فى ذلك ما ليس لغخيرها فهم بفرقون بالجر كات وغبرها 
بين المسانى » الصاحبى ٠ ١١١:‏ 
۰ ر الإيضاح ٦‏ ) 


سس 
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تقديه » وتكون افر كات دالة على المعاني . 


هذا قول جيع النحوبين إلا قطربا ' فإنه عاب عليهم هذا الإعتلال › وقال 
م يعرب الكلام للدلالة على المعاني » والفرق بين بعضها وبعض » لأنا جد في 
كلامهم أماء متفقة تي الإعراب مختلفة المعاني » وأماء ختلفة الإعراب متفقة 
المعاني » فا اتقق إعرابه واختلف معناه قولك إن زيداً أخحوك . ولعل زيداء 
أخحوك . وكأن ربدا أخول . اتفى إعرابه والحتلف معناه . وما احتلف إعرابه 
واتفق معثاه قولاكف مازید قاعآ»ومازید قائی» احثلف إعرابه واتفق معناه. ومثله: 
مارآیته منذ بو من »و منك بومان» ولا مال عندلك ؛ ولامال عندك » ومافي الدار 
أحداً إلا زيد » وما ني الدار أحد إلا زيداً. ومثله؛ أن القوم كلهم ذاهبون 
وأن القوم كلهم ذاهبون» ومثله إن" الأمر كله له ) ٠"‏ و إن الأمر كله لله ) 
قریء ہالوجهین جمیعاً" . ومثله لیس زید بان ولا یل ولا یلا . ومثل هذا 
كير جدا ما اتفق إعرابه واختلف معناه »> وما اختلف إعرابه وانفق معنأه . 
قال : فلو كان الإإعراب إا دحل الكلام للفرق بين المعاني»لو جب أن يكون لكل 
معنی [عراب يدل عليه لا بزول إلا بزواله . قال قطرب : وإنا أعربت | العرب 
كلامها لآن الاسم في حال الوقض يلزمه السكون لاوق > فار جعاو! وصله 
بالسكون أيضاً لكان يازمه الإسكان ني الوقف والوصل > وكانوا يبطئون عند 
الإدراج فما وصاوا وأمكتهم التحر يك» جعاو | التحريك معاقباً للإسكانء ليعتدل 
)١(‏ هو محمد بن المستنير تلميذ سيبويه مات سنة ٠ ۲٠٠‏ ترجمته 
في طبقات الزبيدي : ٠١١‏ وبغية الوعاة ٠١١‏ وانباه الرواة ٠ ۳١۹:۳‏ 
(۲) الآيسة الكرية ( يتقولون هَل" لنا من الأمر من شيء قل إن 
الأمر كله لله ) آل عمران الآية ٠ ٠١١‏ 
(۳) قرأ أبو عمرو ويعقوب « كله » بالرفع على الابتداء ٠‏ والباقون 
بالنصب على الت وكيد أنظر التفصيل في تفسير القرطبي ٠ ۲٤٠:٤‏ 


۷1 


الكلام. ألا رام بنوا كلامهم على متحرك وساکن » ومتح رکین وساکن» وم 
جمعوا بین ساكنين بى حشو الكامة ولا في حشو بيت »> ولا بين أربعحة أحرف 
تحر که » لانم في اجاع السا كنين ببطئون »> ويي كترة الحروف المتحر كة 
وستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم » فجعاوا الح ركة عقب الإسكان . 


فيسل له : فهلا أزموا حركة واحدة لأا جزئة فم إذ كان الغرض إغا هو 
حركة تعتقب ٠‏ سكونا ؟ فقال : لو فعاوا ذلك لضيقوا على أنقسهم فأرادو! 
الاتساع في الر كات وألا حظرو! على ا تکل الكلام إلا حر كة وأحدة . 


هذا مذهب قطرب واحتجاجه. وقال الالفون له ردا عليه : لو کان کا زعم 
لجاز حفض الفاعل مرة» ورفعه أخرى ونصبهء وجاز نصب المضاف إليه » لأن 
القصد في هذا إا هو الح ركة تعاقب سكو نا يعتدل به الكلام . وأي حركة أتى 
ما المتكل أجزأته فهو خير ني ذلاك. وني هذا فساد للكلام» وخروج عن أوضاغ 
العرب وحكمة نظام كلامهم . واحتجوا أا ذكره قطرب من اتفاق الإعراب 
واحتلاف العاني» وانحتلاف الإعراب واتفاق المعاني ني الأسماء الي نقدم ذكرها 
بأن قالو! إا كان أصل دخول الإعراب ني الأسماء الي تذكر بعد الأفعال » لأنه 
يذكر بعدها امان أحدهما فاعل والآخحر مفعول» فعناها ١‏ عتلف فو جب الفرق 
بينها » ثم جعل سائر الكلام على ذلك . وأما الحروف الي ذكرها محمولة 
على الأفعال » ولكل شيء ما ذكره علة عر بك ي بابه إن شاء الله تعالى . 


() جاء فى اللسان « التعاقب والاعتقاب التداول وهما يتعاقيان 
و نعتقان أ اذا حاء هذا ذهب هذا ۽ ٠ء‏ 


(؟) فى الاصل د فمعناهاً » ۰ 
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باب القول في الاعراب » أحركة هو أم حرف "۰ 

| قد قلنا إن الإعراب دال على المعاني » وإنه حركة داخحلة على الكلام بعد 
همال بنائه. فهو عندنا ح ركة .نحو الضمة في قولك هذا جعفر» والفتحة من قولات 
رأيت جعفراً» والكسرة من قولك مررت بجعقر . هذا أصله ومن الجمع عليه 
أن الإعراب يدخحل على لحر حرف ني الاسم المتمكن والفعل المضارع › وذلك 
احرف هو حرف الإعراب. فلو كان الإعراب حرفا ما دحل على حرف. هذا 
مذهب البصريين . وعند الكوفيين ن الإعراب يكون ح ركة وحرفا » فإذا كان 
حرفاً قام بنفسه » وإذا کان ح ركة م يو جد إلا ي حرف. ثم قد يون الإعراب 
سكوناً وحذفاً » وكذلك الحرم تي الأفعال المضارعة » وحرفاً . 


وهذا مما ذكرت لك أن الثيء قد يكون له أصل نم يسمع . وكل هذا يذكر 
ي موضعه إن شاء الله . 

فإن قال قائل : فأين يكون الإعراب سكوناً وحذفاً وحرفاً؟ قيل له: يكون 
سكوناً في الأفعال ال مضارعة السالمة اللامات »نحو م يضرب ولم يذهب . وحذفا في 
هذه الأفعال إذا كانت معتلة اللامات » نحو لم يقض ولم بغز ولم خش » ولكل 
میء من هذا علة نذ کر ف موضعها ۳ إن شاء الله . 
الكلام؟قلنا له : هذا الذي ذكرناه هو الأصل وعليه أكثر مدار كلام العرب. وقد 
ذکرنا أن الشيء يكون له أصل بلزمه » ونو برد فيه » ثم يعترض لبعضه علة 
خر جه عن جمهور بابه»فلايكون ذلك ناقضا للبا ب كا مثتّلنا ذلك فیا تقدم". و ذلا 

7( تقل السيوطي هدا الباب ي الاه والنظاتر AN‏ ‘° 


(۲) فى الاصل « يذكر في موضعه » ٠‏ 
(۴) شیر الى ما سبق أن ذکره فی ص ٩۱‏ ۰ 


فا 


مو جود في سائر 'لعاوم » حتى ني علوم الديانات ا قال بالاطلاق الصلاة واجبة 
على البالغين من الرجال والنساء » ثم جد منهم من تلحقه علة تسقط عله فرضها. 
وها يقال من سرق من حرز قطع › وقد نجد القطع ساقطاً عن بعضهم » وها 
نظائر كثيرة فكذالك حك الإعراب وحقیقته ما ذ كرناه . ثم نه عرض ق بعض 
الكلام ضرورة دعت إلى جعل الإعرابحروفاً وذللكني تثنية الأفعال المضارعة› 
وجمعها وفعلل المؤنث الخاطب في المستقبل / وذلك ي خسة أمثلة من الفعل وهي 
يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتغعلین با هذه . علامة الرفع ثي هذه الأفعال 
المسة ثبات النون » وحذفها علامة الجزم والنصب ١‏ . 

فإن قيل : ما الذي أو جب تصيير الإعراب في هذه الافعال حرفا وهوالنون؟ 
قیل له ما قال سيبويه وهو أنه قال : الإعراب يدخل على آنحر حرف ني الكلمة › 
وذلك الحرف يسمى حرف الإعراب »> وآلحر حرف في هذه الأفعال الاون . 
فاو جعلت النون حرف الإعراب لوجب صمها في حال الرفع » وفتحهافي حال 
النصب » وكان يلزم من ذلك أن تسكن قي حال الجزم . ولو أسكنت وجب 
سقوط الألف التي قبلها والواو والياء لالتقاء السا كنين و كان يذهب فميرالاثنين 
والمع والمؤنث ني حال تأخير الأفعال بعد الأسماء » ويسقط عَم ذلك ي تقديم 
الأفعال على الأساء في لغة من يثني ونجمع الفعل مقدماً » فكان بصير الفعل كانه 
للواحد ويبطل المعنى » فاا امتنع ذلك 'جعلت النون نفسها عَم الرفع »فلا 
صارت عل الرفع وجب حذفها في الحرم » لأن الجازم بحذف ما يثبت في الرفع› 
فن كان في حال الرفع حرف سا كن حذفه ا حازم › نحو م يقض ولم بغز ولم 
خش » فجعلت النون حذوفة قي المزم اسكونما كا حذفت الواو والياء والألف 
لسكو نبا . وجعل النصب مضموما إلى الحزم » فحذفت النون فيه أيضاً فقيل م 
يفعلا ولم يفعاوا ولن يفعاوا »كا ضضم النصب في تثنية الأماء وجعها إلى الحفض» 
لأن الجزم ثي الأفعال نظير الحفض ني الأسماء . 
)١(‏ أنظر الحاشية ١‏ من ص ۷٤‏ 


¥ 


فإن قال قائل : فإن النون ثي يفعلان وتفعلان وسائر هذه الأفعال متح ركة 
وقد حكمت عليها بالسكون » وزعمت أن الجازم إذا دخل على حرف ساكن 
حذفه » فار حذفت النون وهي متحركة ؟ ولم زعمت أا مسا کنة ؟ 

فا لحواب في ذلك أن يقال له : إن النرن ني هذه الأفعال مضارعة للسكون 


۷ ب ما ذ كرا لانها ليست بحرف | إعراب » فاما سكنت وقبلها ساكن تح ركت 


للالتقاء الساكنين . ولست ار كة فها بلازمة استحقاقاً فحكمها حکم الساکنء 
فلذلك حذفها الجازم . 

فإن قال قائل: فهلا جعلت الحروف الى قبل هذه النون ني الأفعال حروف 
اللاغر ات ؟ 

فا لجحواب في ذلك أن الألف الى قبل هذه النون ني يفعلان وتفعلان » والواو 
ي يفعاون » والياء في تفعلين» ليست من بناء الفعل ولا تمامهءإغا هى ضير الفا علين 
علامة كما ذكرت لك » فلم جز أن تكون حروف إعراب الفعل لذلك ٠١‏ . 


)١(‏ قال سيبوبه « واعلم أن التشنية اذا لحقت الافعال المضارعة. علاهة 
للفاعلين لحقها ألف ونون » ولم تكن الالف حرف الاعراب لالك لم ترد أن قشني 
(يفعل) هذا البناء فتضم اليه بعلا أخر ء ولكنك الما ألحقته هذا علامة 
للغاعلين » ولم تكن منونة ولا تلزمها الحركة لانه يدركها الجزم والسكون 
قيكون الأول حرف الإعراب والاخر كالشنوين ٠‏ 

فلما كان حال بغعل فى الواحد غير حال الاسم » وفى التثنية لم يكن 
بمنز لته فجعلوا اعرآبه فى الرفع ثبات النون لتكون له في التثنية علامة الرعع 
لما كان فى الواحد اذ منع حرف الاعراب ٠‏ وجملوا النون مكسورة كحالها 
فى الاسم ولم بجعلوها حرف اعراب اذ كانت متحركة لا تلبت في الجزم ٠‏ ولم 
بكونوا ليحدفوا الالف لانها علامة الاضمار والتشنية في قول من قال أكلوني 
البراغيث » وبمنزله الناء قى قلت وقالت » فآبتوها فى الرفع وحذفوها فى 
الجزم كما حذفوا الحر كه فى الواحد ٠‏ 

وورافق النصب الجزم فى الحذف : كما وافق النصب الجر فى الاسماء ء 
لان الحرم فى الافعال نظير الجر فى الاسماء » وليس للاسماء قي الحزم 
نصيب » كما أنه ليس للفعل فى الجر نصيب وذلك قولك هما يفعلان ولسم 
يغعلا ولن يفعلا ' 


سإ 


وډ 


فإن قال قائل : فلم جاز أن مجيء إعراب الفعل المستقبل بعد الفاعل ني قو لك 
الزيدان يقومان » واازيدون يقومون وما آشبه ذلك ؟ فقد ' جاءت علامة رفع 
لفعل بعد الفاعل وهي ١‏ ثبات النون » وكذلك النصب وال جزم » لأب بحذف 
انون وهي “' بعد الفاعل » آفيجوز ““ ان پکون عراب شيء موجوداًي غيره 
وكون ذلك الغيء معربا ؟ قيل له : إن الفعل لما كان لا يحلو من الفاععل ولا 
یستغنی عنه ضرورة › م اتصل به مضمر صار کبعض حروفه . وصارت اخلة 
كامة واحدة. فجاز لذلك وقوع الإعراب بعد ضمير الفاعل لا صارت الكلمة كلمة 
واحدة . والدليل على ذلك إسكان لام الفعل في قولك : فعلت » اسكنت اللام 
ئلا تتوالى ثي كامة واحدة أربع متح ر كات » وهذا موضع يسذكر فيه إن شاء 
الله تعافی . 


وكذلك اذا لحقت الافعال علامه للجحمم لحفتها زاندتان الا أن الارن واو 
الاسسماء كما فعليت ذلك فى النثنبة لانهما وقعتا فى التشنبة والحمم ههنا كما 
آنهيا فى الاسماء كذلك وهو قولك : هم يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا ٠‏ 
ركذلك اذا آلحقت التآنيت في المخاطبة الا آن الأول باء وتفتح النون لان 
الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع وهي تكون في الاسماء في 
الجر والنصب وذلك قولك آنت تفعلين ولم تفعلي ولن تفعلي » الحتاب 2 
)١(‏ في الآصلل « قيل جاءت ٠ » ٠‏ 
(۲) في الأصل « وسو » ٠‏ 
(۳) في الأصل « وهر ه ٠‏ 
() في الأصل د يجوز » ' 


11۸ 


باب القول في الاعراب »ل وقح في آخر الاسم دون أوله وو سط 

قال بعض النحويين : الإعراب يدخل قي الاسم لعنى » فوجب أن يلظ به 
ثم يۇتى بالاعراب ي آخر . 

وقال أبو بكر نن الحياط "' : ليس هذا القول برض » لأنا قد رأيتاالأساء 
تدخلها حروف المعاني أولا“ ووسطاً » فا دخلها أولا قولك : الرجل والغلام » 
وما دحلها وسطا ياء التصغير ني قولك : فر يلخ وفيس . ولو كان الأمر على 
ما ذهب إليه قائل هذا القول لوجب ألا يدخل على الاسم حرف معنى إلا بعد 
كمال بنائه . قال : والقول عندي / هو الذي عليه جلة النحويين e1)‏ الاميم ببنی 
على أبنية مختلفة » منها قعل وفعلل وفعلل وفَعّل وفعل وما أشبه ذلك من 
الأبنية » فلو جعل الاعراب وسطا » لم يدر السامع أحركة إعراب هي أم ح ركة 
بناءء فجعل الاعراب في آخر الاسم لأن الوقف يدركه فيسكن فيعلم أنه إعراب» 
وإذا كان وسطا م يكن ذلك فيه . 

وقال أبو إسحق الزجاج "' : كان أبو العباس المرد ٠‏ يقول : لم بجعل 


ألاعرابأولا لأن الأول تلز مه الح ركة ضر و رةللابتداء. لأنه لا ييتدأ إلاعتحرك› 


ولا يوقف إلا على ساكن »فلا كانت ال ركة تاز مه لم تدخحل عليه حر كةإعراب. 
لن ح ركتين لا تجتمعان تي حرف واحد » فلا فات وقوعه أولا لم بعكن أن يحمل 
وسطا » لان أوساط الآاس|ء ختلفة » لأا تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسباعية 
فأوساطها ختلقة » فلما فات ذلك جعل آخراً بعد کال الاسم ببنائه وح رکاته . 

وقال آحرون : الاعراب إعا دحل الكلام دليلا على المعاني فوجب أن يكون 
تابعاً للأساء » لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدها . وهلا القول قريب من 
الأول . وكل هذه الأقوال يقنع في معناه . 

°۰ ۸٣:١ تقل السيوطي مدا الباب في الاشباأه والنظاتر‎ )١( 

(۲) ترجمنا له في ص 1۳ ۰ (۳) ترجمنا له ني ص ٤١‏ ` 
)٤(‏ ترجمنا له في ص ٠ ٠١‏ 


ا 
باب القول في المستحق لاإعراب من هذه الأفسنام الثلاثة 
الي هي الأسماء والأفعال والحروف 


قال انحلیل وسيبويه ویم البصربين: المستحق لاإعراب من الكلام الأسماءء 
والمستحق البناء الأفعال والحروف . هذا هو الأصل » ثم عرض لبعض الأسماء 
عله منعثها من اللإعراب فبتيت ء وتللث العاة مشابية ارف . وعرض لبعس 
الأفعال ما وجب ها الإعراب فأعربت » وتلك العلة مضارعة الأسماء . وبقيت 
الحروف كلها على أصوها مبنية » لأنه م يعرض ها ما بخرجها عن أصوها . 
فکل اسم رأیته معر با فهو | على أصله» وکل اسم رأیته غير معرب فهو حارج 
عن أصله » وکل فعل رأيته مبنیاً فهو على أصله . وكل فعل رأيته معرباً فقد 
حرج عن أصله » والحروف كلها مبتية على أصوفا “١‏ . 


احتجاج البصربين لذلك : قالوا الدليل على صحة ماقلنا إحاع ايع علىأن 
الإعراب إنما دحل الكلام ليفصل بين المعاني المشكلة » ويدل به على الفاعل 
والمفعول والمضاف والمضاف إليه وسائر ذللك من المعاني الى تعتور الأسماء » غير 
قطرب " وقد ذ كرتا مذهبه فا تقدم ینا فساده وما یازمه فیه . قالوا وهذه 
المهاني موجودة في الأسماء دون الأفعال والحروف » فوجب لذلك أن يكون 
أصل الإعراب للأساء » وأصل البناء للأفعال والحروف . 


دليل آخحر للبصريين : قالوا من الدليل أبضا على أن الأفعال غير مستحفة 


() قال الزجاجي « وأصل الاعراب للإسماء وأصلل البناء للافسال 
والحروف » لان » الاعراب انما بدخل فى الكلام ليغرق به بين الغاعل والمفعول 
والمالك والمملوك والمضاف والمضاف اليه * وسائر ذلك مما بعتور الاسطء من 
المعالي وليس شيء من ذلك في الافعال ولا الحروف » ٠‏ الجمل : ٠ ۲٠٦١‏ 
(۲) ترجمنا له في ص ۷١‏ حيث ذكر مذهبه المشار اليه ٠‏ 


۷۸ 


الإعراب أا عوامل قي الأسماء بإجماع منا ومن الفيتا »> فلو وجب أن تكون 
ج مع رة لوجب أن تكون ها عوامل تعرما » لأنه لابد لمع رب من معرب › 
َ ثم لم تكن بأحق بالإعراب من عواملها »> فكان يحب من ذلك أن تع رب 
٤‏ عواملها ثم مجحب ذلك ٠‏ ني عوامل عواملها إلا مالا نباية له » وهذا بين فساده 
فما بين فساد هذا وجب أن تكون غير معربة كسائر الحروف العوامل . 


ا من الإعراب أبعد » والقول فيها أبين وأظهر . 
فكل شيء زال عن الإعراب من الأسماء والأفعال فلعاة أزالته عن أصله . 


احتجاج الكوفيين لذلك : إعل أن العلل الي أودعها هذا الكتاب 
والاحتجاجات هي على ثلاثة أضرب ؛ منها ما كان مسطرا في كتب البصر بين 
۰ والكوفيين بألفاظ | مستغلقة صعبة »> قعرت عنها بألفاظ قريبة من فهم الناظرين 
في هذا الكتاب » فهذبتها وسهلت مراتبها والوقوف عليها . وضرب منها مها 
استنبطته على أصول القوم » واخترعته حسب ما ريت من الكلام ينساق فيه 
والقياس يطرد عليه . وضرب منها ما خحذته من علمائنا الذين لقيتهم وقرأت 
علیھم شفاها › ما نم بسطر ي کتاب ولا یکاد يوجد . ر 


فن العلاء الذرن لقيتهم وقرأت عليهم » شيخنا أبو إسحق إبراهم بن السري 
از جاج ٠‏ رجه أله . وأبو جعفر تمد ن رسع الطري " ءغلام آي عڼان 
)١(‏ في الأصلل « من ذلك » ولعل الاصع « مثل ذلك » ٠‏ 
(۲) ترجمنا له في ص ٤٩١‏ ۰ 
(۴) وقيل هو أحمد بن محمد بن رستم الطبري كان بصيرا! باألمربي 
حاذقا نانحو ومن القراء ترحجمته فى الباء الرواة ۱۲۸:١‏ ولزهة الاليا ٠٠١:‏ 


ويغية الوعاة : 0۹ ومعجم الأدباء 1٠:٣‏ وفي طبقات القراء لابن الجزري 
$ * 


۷۹ 


لازي“ . وآبو اسن ن کسان "؛ . وأبو بكر أحد بن الحسين ن العباس 
ا لمعروشيان شیر" وأبو بكر مد بأد ن منصور المعروف املاطل 
وأآبو بكر بن السر “اج “ . وأبو الحسن علي بن سلان الأخفش""'. ومن علاء 
الکو فیین الذین احذت عٹهم بو اسن ب ن‌کیسان. وأبو بكرن شقیر. وأبو بكر 
ان اللبياط . لأن هؤلاء قدوة أعلام ني عل الكوفيين » و كان أول اعټادهم عليه : 
م درسوا عام البصريين بعد ذلك فجمعوا! بين العامين . وأبو بكر الأنباري ٠"‏ 
وأبو موسى المعروف بالحامض“؛ » وكان الأغلب عليه عل اللخة » إلاأنا قد أخحذنا 
عنه حكايات يسيرة . وأبو الفضل اللقب بزبيل ٠“‏ . وأبو محمد عبد الماك ن مالك 
الضربر " . وغيرهؤلاء من م يشهر من الكوفيين . وإنا ذكرت لاث أسماء 
من أحذت عنه وقرآت عليه» لتكون على ثقة ما أنقله إلياك وأسنده إل ىكل فريق 


۲۶۹ هو آبو عثمان بكر بن عثمان المازني أستاد المبرد ۰ مات سنه‎ )١( 
٠١١۷:۷ ومعجم الأدباء‎ ١٤١ : ترجمته في طبقات الزبيدي‎ ٠ ۲۴١ وقبل سنه‎ 
ء‎ ۲٤٦:١ وانباه الرواة‎ 

(۲) ترجمنا له في ص ٥۰‏ ۰ 

(۳) أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن شقير هن علماء النحو الددن 
قالو! با مدهبين البصري والكوفي مات سنة ٠٠١‏ حى ترجمته في الانباه ٠٤:١‏ 
ونزهة الألبا : ٠٠١‏ وأخبار النحوبين البصريين : ۱١۹‏ وهو هذكور في 
البغية : ٠٠١١‏ ومعحم الادباء 21١1:١‏ وفهرست ابن النديي : ٠ ١٣۳‏ 

۰ 1۴ ترجمنا له في ص‎ )٤( 

۰ ٥۰ ترجمنا له في ص‎ )٩( 

)١(‏ أبو الحسن على بن سليمان الاخفش الصغير ٠‏ قرا على تعلب 
والمسرد ومات سنة ۳١٥١‏ ترجمته في طبقات الڑ نيدي Y2‏ وقي مسجم الاد باء 
YETI‏ * 

(۷) ترجمنا له في ص ٦۰‏ ۰ 

(۸) أبو موسى سليمان ين أحمد برع فى التحو وإاللغة ٠‏ أخذ عن تعلب 
وهات سنه ۵ ترجمته في طیقات الز يدي : ۷٠١‏ ولرهة الأاليا : ٠١‏ 
وة الوعاة : ۲٠۲‏ وذكر فى فهرست اين النديس : ٠ ١1۷‏ 

۰ لم أعثر على ترجمه له‎ )٩( 
٠ لم أعثر على ترجمة له‎ )٠١( 


منهم . وأ كثر ما آذكره من احتجاجات الكوفيين إا أعر عنها بألفاظ 


۹| ب مذهبهم وناضلعنهم: أماما | احتججت به لاء و أستحقًَاقها للاعراب با حتلاف : 
الحاني التي ذكرتم فصحيح وبه تقول » وبثله ندل على أن الأفعال أيضا في 
الأصل مستحقة لالإعراب كلأسماءءوذلك لا يدخلها من المعاني الختلغة »لو قو عها 

ا وتأويل سوف بقوم على الاستقبال» فأشبهت الأفعال" المستقبلة الاماء لاختلاف 

1 معانيها الي يازمها التصريف من اجلهاء كا قالوا: فلان يطيع الته» فأمكن‌ان تقع 

ا (يطيع) على زمان متصل ء ويطول إلى انقضاء الفاعل . وقالوا : هو حرص على 

ما نفعه. فيقرن بوقت موز ألا ينقضى إلا بانقضاء الناعل . فهو من هذه أخهة 

كالاس الذي بارزم المسمى ولا يزايله » فكان مستحقاً للإعرآاب من هله الجهة 

ا 1 ل ہد یر الاساء ٍ 


قال ابو بكر بن الأنباري "' : ١‏ تر جم لي بعض شیوختا هذا العنى بلفظ,ٍ 
يشا كل ما وصفنا ويقاربه » هذا الفصل حكاية أن الانباري بعينها . 


الرد على من احتح بهذا الفصل » يقال له : إعا انكرنا عليلك قولك إن 
الأفعال مستحقة للإعراب في الاصل كا أستحقت الأساء . وإغا جعلت أنت 
معتمدك على أن الأفعال إا عربت لأنبا ضارعت الأسباء . وهذا بعينه قولنا إن 
الأفعال المستقبلة ضار عت الاسم اءفاستحقت الإعراب ذلك > لا لا “١‏ في ‌الأصل 


۰ ٩1 ترجمنا له في ص‎ )١( 

(۲) فصل السيرافي حجة الكوفيين هذه في شرح الكتاب ٠ ۱۸۷:١‏ 
(۴) ترجمنا له في ص ٦۰‏ ۰ 

٠ » في الأاصل « ولأنهأ‎ )٤( 


۸١ 


مستحقة الإعراب قبل المضارعة » ألا ترى أن قولك ها كان يقوم » تمل معنى 
قائم » ومعنى سوف يموم على الاستقبال . اشبهت الاسهاء هو قول سبو به بعينه 
١‏ إن يفعل إنما أعرب لمضارعته لفاعل » كذلاث قولنا في حرص وبطيع ١‏ . 

احتجاج الكوفيين آخحر . قال بعضهم الدليل على ان اصل اللاعراب للاأساء 
والأفعال معا أن الأفعال أيضا تحتلف معانيها ها احتلفت معاني الامماء | فتكون 
ماضية » ومستقبلة » وموجبة » ومنفية ؛ وم جازى با ؛ ومأموراً ما »> ومنهياً 

» وتكون لامخاطب والمتكلم والغائب . والذکر والائی. فإن کان اختلاف 
المعاني أوجب للأساء الاعراب عند فاختلاف هذه المعاني في الافعال يوجب 
إعراما » لأنها مثل ذلك أو أ كثر . وإلا ها الفرق ؟ 


وکان ابن شقير يعتل" بمثل هذا الاعتلال وبردده کثیراً . و کان شديد التعصب 
مع الكوفيين على البصربين » مع اعتقاده مذهب البصربين . 

الجواب عن هذا الاحتجاح . يقال لامحتج به : إن اخحتلاف معاني الأفعال 
إا هو لغيرها لا ها » لانه إا حتلف معانيها للأساء الي تعمل فيها . فهو الذي 
ذكرناه بعينه من الحتلاف المعاني المعنورة للأسهاء » ألا ترى أنا لم نقل إن الس 
تلف معناه في ذاته لتغير عن الإأسمية ولا بتغير السمى به » وإتما احتلاف 
المعاني الداحلة عليها هو أن تكون فاعلة مرة ومفعولة الحرى . وتكون مأمورة 


مرة ومنهية أحرى » وتكون مخرة مرة خبراً ١‏ عنها » وموجباً ها الفعل ومنفياً 


عنها فهذا بعيته هو الذي من اأجله و جب للأساء الإعراب . 


}) رد الزجاجي على الغراء وارجاعه قوله الي قول سنو نة حمر وارد ۰ 
ان الغرا حعل اعراب الفعل باختلاف معا به صلا کاعراب الام ٠‏ وما 
رای الفا : 

(۲) في الأصل « مخبرة » 


AY 


احتجاج حر للكو فيين . قال بعضهم : وقع الفعل بين الأداة والامم » يعي 
الأداة حروف المعاني » قال فأشبه الأداة بأنه لا يزم المعنى ي كل الحالات كا 
يازم الاسم صاحبه . فضارع « ليت » الي تقع للتمني » فإذا زال التمني زالت » 
وكذلك ما أشبه ء ليت » من الأدوات . وأشبه الاسم بوقوعه على دام الفعل» . 
وهو الذي قدمنا ذکره . فأعطى محصة “١‏ شبهه الاسم e‏ وال 
وأمنع من الحفض لتقصيره عن كل منازل الأسماء . و احص" بالجزم وترك الننوين 
j1‏ ب ي كل حال » لحصة شبهه الأداة لأن الأداة | حقها السكون و (أً) لا تعرب 
7 وولا وان متها عكن الأ ١‏ 
هذا الفصل صحيح » وهو مذهب البصريين بعينه » وإن كان بغير ألغاظهم 
لأن صاحبه جعل المعرب من الأفعال مضارعاً للأمماء » والمبني منها "' مضارعاً ˆ 
حروف المعاني . هذا قول سيبويه وجميع البصريين . 


(۱) یرید أن مقدار شبهه بالاسم کسه الرفع ا 
لان الشبه لیس كاملا ٭ وان مقدار م ا ا ال عد ار 


(۲) حملة مضطربة قى الاصال وقد زدت ما بين القوسين ليسحقي 
المعني وقد ذكر السير برافي هذا المعنى في شرح الكتاب ورد عليه ٠ ۱۸۷:١‏ 
ويعني أن الاداة لم تعرب ولم تنون لحرمانها من تمكن الأسماء ' 


(؟) فى الاصل «منه » ° 


باب القول في الاسم والفعل والحرف 
اا سبق ي المرتبة والتقدم 
قال البصر يون والكوفيون : الأساء قبل الأفعال » واأليروف تابعة للأعماء » 
وذلك أن الأفعال أحداث الأسماء . يعنون بالأسماء أصحاب الأسماء» وقد مضى 
القول في اصطلاحهم على هذا . والاسم قبل الفعل لأن الفعل منه » ( و ) الفاعل 
سابتى لفعله . وما اروف فإما تدحل"' عل الأسماء والأفعال لعان تحدث فيها 
وإعراب تو ره » وقد دتا على أن الأساء سابقة للإعراب . والإعراب داخحل 
عليها » والحروف عوامل ني الأساء والأفعال مؤثرة فيها المعاني والإعرآب . 


فقد و حب أن تکون بعدها . 


سؤال يازم القائلين بمذه ألمقالة . بقال فم : قد أجعتم على أن العامل قبل 
المعمول فيه » تما أن الفاعل قبل فعله » وكا أن الحد ث سابق داه . ونم 
حيعاً مقرون أن الحروف عوامل في الأساء والأفعال » فد وجب أن تكون 
الحروف قبلها حقاً سابقة ها . وهذا لازم لكي على أوضاعک ومقابيسك ٠"‏ . 

الجواب أن يقال » هذه مخالطة . ليس يشبه هذا الحدآث والحد ث » ولا 
العلة والمعاول » وذلك أنا نقول إن الفاعل في جسم فعلاً ما » من حركة 
وغيرها » سابى لفعله ذلك فيه لا الجسم . فنقول إن الضارب قبل ضربه الذي 
أوقعه بالمضروب . لا حب من ذلك أن يكون سابقاً للمضروب موجوداً قبله . 
بل جب أن يكون سابقاً لضر به الذي أوقعه به . وقد يجوز أن يكون المضروب 
أ کر سنا من الضارب . 


٠ » في الأصلل : « تدل‎ )١( 


(۲) قال السيرافي « وهذا محال فاسد لأن الحروف جاءت لعان في 
إا سسماء والافعال و دمن دا نفسهن 4 ا ألكتاب 7ء ۰ 


ifr 


A 


ونقول أيضاً ؛ إن النجار | سابق للباب الذي جره . ولا يجب من ذلك أن 
يكون سابقاً للخشب الذي منه نجر الباب . ومثل هذا واضح بين . فكذلك مثال 
هذه الحروف العوامل تي الأسماء والأفعال > وإن لم تكن أجساماًء فقولا تروف 
سابقة لعملها تي هذه الأسماء والأفعال الذي هو الرفع واللصب واتلفض والزم 
ولا مجحب من ذلك أن تكون سابقة للأمماء والأفعال نفسها . وهذا بين 


. ١ واضح‎ 


(ا) قال ابن الانباري « فان قبل غلم قدم الاسم على الفعل والفعل على 
الحرف ؟ قبل انما قدم الاسم على الفعل لاله الاصل وبستغلي بلفسه عن 
الفعل نحر زبد قائم ٠‏ وأخر الفعل عن الاسم لاله غرع علبةه لا بستفنى عله ٠‏ 
فلما كان الاسم هو الاصل وستغنى عن الفعل ؛ والفعل فرع عليه ومغتقر 
اليه كان الاسم مقدما عليه ٠‏ وانماً قدم الفعل على الحرف لان الفعل يفيد مم 
الاسم نحو قام زيد ٠‏ وأخر الحرف عن الفعل لانه لا يفيد مع أسم واحد لانك 
لو قلت بزید أو لزید من غير آن تعلق الحرف بشيء لم یکن مفیدا ۰ فلما کان 
الفعل يفيد مع اسم واحد والحرف لا يفيد مع اسم كان الفعل مقدما عليه » 
(أسسرار العربية : ) ٠‏ 


باب القول في الأفعال أيبا " أسبق في التقدم 


إعل أن اسبق الأفعال ني التقدّم الفعل المستقبال . لأن الشيء م¿ کن 
* 2 ر tr.‏ = . أ 
كان » والد م سابق للوجود » فهو في التقدم منتظر » آم بصير في ۴ 
i 4 " ¥‏ . ت هه * | ىإ م“ 
رم ) ١‏ ماضياً فيخر عنه بالمضي . فأسبق الأفعال ي المرتبة المستقبل » ثم 
الحال ء ثم الماضي "' . 


(1) في الأصل « أيهما» ٠‏ 

() زبادة يقتضسها السياق . ا 

ر( فال السيرافي 5 ان ڌي ذلاك قولىن : احدهما 1 المستقبل ا 
الافعال ثم الحال ثم الماضي ٠‏ وهذا شىء كان يذهب اليه الزجاج دير 
والحجة فيه أن الافعال المستقبلة تفع بها العدات تم نوجد بعد اتقام اليعاد 
وانتظار الموعود فیکون حالا م بات عليه غير زمان وجوده فیکون ماضیا 

القول الثانى أن الحال هو أرل الافعال ويكون الاقرب اليه فى الت رتيب 

امستقبل وتاليه الأاضى ٠٠١‏ » نم يورد الحجة في ذلك ٠٠٠‏ شرم ٠‏ ب 
١‏ :و ° 


( الإيضاح ۷ ) 
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باب عن فعل الجال وحقيقته 


إن قال قائل : قد ذكرت أن الافعال عبارة عن ح ر كات القاعلين» و اير كة 
لا تبقی وقتین › وأصحاب البصريون يعيبون على الكوفيين القول باعل الدائم 
هذه العلة تفسها إن ال ركة لا تبقى زمانين » وانه حال قول من قال فعلل داق٠‏ 
وقد جعلم أت أيضاً الافعال ثلائة أقسام فقلم فعل ماض» وفعل مستقبل؛ وغعل 
في الال . فأما الماضي والمستقبل فعقولان . ولم ينفاك فعل الخال من ان یکون 
في حيز الماضي أو الاستقبال » وإلا رجعم إلى ما انكرعوه . 


قيل له الفعل على الخقيقة ضربان كا قلتا » ماض ومستقبل ؛ فالمستقبل مام 


)١(‏ قال السيرافي « وقسم الكوفيون الأفعال اللائه أقسام : مأضٍ ء 
وهمستقل » وعو ما قى أوله الروائد لار سم تجو قوم وأقوم و تقوم وتوم ؛ 
والثالت الفعل إالدائم وعو قاتم وذأهب وضأرب وأشباهه » وهر الال ١ء‏ و كان 
قيما سموه من ذلك فعلا داثما غلط من وحوه : منها أن ر قأآئم وضارب ) 
ونجوها آسماء بدخول عوامل الاسماء عليها ٠‏ ومنها أناعرابها كاعراب الاسماء 

فى الرفع والنب والخفض * وسنهاا ني بدخل علها التتوين والالف واللام 

والاضافه قف جوز أن سمو ا قابا أو ضاربا قعلا وفنها علامات اا سماء 
للها : ؟ وهنها نهم پو ت داہا و شه التسمبة يطل مڪنا سا ال الذى سیو ت 
دائما ليس فمل ماض ولا مستقيل فهو فعل في الوقت الحاضر لا يبقي لاه 
بمعني ألان وشو جد قياس الأضى والمستشل و هعنى الدائم آنه يدوم ويیقی ۰ 

وان قال قائل ضارب تعمل عمل بضرب فسميناه بالفعل لانه يعمل 
عمله قبل له لو كان الشىء اذا عمل عمل شىء سميناه بأسمه لوجب أن لسمي 
أن و اخواتها فسالا الانيا تتصب كما تلصب الاأفعال و ذلك نسمي عشرين وما 
حری مجراها افعالا لانها تنصب لما تنصب الافعال ونسمي اأصدر فعلا لاله 
ينصب كما ينصب الفعل ونسمى الاسماء التى تخفض ما بعدها حروفاً لأآن 
أصلل الخفض لحروف الخفض والاسماء التى تخفض بتأويل الحروف ٠۰‏ 
ولولا الاطالة لدكرت أكثر من هذا ٠‏ فان قأل قال سينا ضارا فعلا لاله لا 
فرق بین قولنا زید ضارب عمرا وقولنا زید يضرب عمرا قیل له : لو از آن 
لحمل ضارا على بضرب فنسوبه فعلا لاستواتها فی آلمعنى حاز آن تحمل 
بضرب على ضارب فشسمي يضرب اسما لاستواتهما في العتى * وعدا قلب 
للاشاء عن حقانقها ۽ ٠‏ 

شرج الكتاب : : ١‏ ورقة ۰ 


AY 


يقع بعد › ولا اتی عليه زمان » ولا حرج من ادم إلى الو جود.والفعل الماضي 
ماتقضی»وأتی عليه زمانان لا أقل من ذلك؛زمان وجد فیه»وزمان خر فيه عنه 
قأما فعل اللحال فهو المتكو ”ن ي حال حطاب المتكل » م بخرج إلى نز ا مضي 
والانقطاع» ولا هو في حبز المنبظر الذي لم يأت وقته » فهو المتكو ن ثي الوقت 
الماضي وأول الوقت المستقيل | ففعل الحال ني الحقيقة مستقبل » لأنه يكون أولا 
أولاء فكل جزء حرج منه إلى الو جود صار ثي سحز المضي". فلهذه العلة جاء فعل 
الحال بلفظ المستقبل نحو قوللك زيد يقو م الان » ويقوم غداً »> وعبدالته ب ركب 
الآن » وب ركب غداآً . فزن أردت أن نخلصه للاستقبال أدخلت عليه السين أو 
سوت قلت سقرم زود وسو رکب عبداش ءارم متلا لا غير 5 


سؤال على البصريين في فعل الحال . يقال فى : هلا كان للفعل الحال لفظ 
بنفرد به من المستقبل » لا يشر که فيه غیره لیعرف بلفظه آنه لللحال › کا کان 
لماضي لفظ يعرف به أنه ماض ؟ 


اللجواب . قالو! : لما ضارع الفعل المستقبل الأسماء بوقوعه موقعها » وبسائر 
وجوه المضارعة المشهورة الي تذكر في مواضعها مسطرة في كتبهم» قوي فأعرب 
وجعل بافظ واحد بقع بعنيين حلا له على شبه الأسماء »كا أن من الأسماء مايقع 
بلقظ واحد لعان كثيرة :من ذلك العين الي ببصر اء وعين الماء) وعين‌الر كة ١‏ 


)١(‏ فصل السيرافي القول في ذلك ثم قال ء فكل فعل صح الاخبار 
عن حدوثه فی زمان بعد زمان حدوثه فهو فعل ماض ٠‏ والفعل المستقبل عو 
الذی بحدث عن وجوده فی زمان لم یکن فيه ولا کان قبله ۰ فقد تحصل الاضصى 
والمستقبل وبقى قم ثالث وهو الفعل الذى يكون زمان الاخبار عن وجوده 
هو زمان وجوده وهو الذی قال سیبوبه عنه وما هو کالن لم بنقطم »› ۰ 

٠ ۲:١ شرح الكتاب‎ 

وقد بين ابن يعيش لطف زمان الحال ورد على من أنكره من المتكلمين 
فى شرح المفصل ٠ ٤:۷‏ 

(۲) جاء فى هأدة «عين» فى اللسان « عيبن الركية مفحر مائها ومنيعها» ه٠‏ 


AA 


وعين المزانءوعين القوم وهو الربيثة"ء والعين الحاضر من الالء والعين سحابة 
تنشاً من قبل القبلة » والعين نفس الشيء » والعين مصدر عت الرجل عيناً إذا 
أصبته بعين ٠"‏ في أشباه هذا كثيرة جداً معروفة ني اللغة . كذلك جعل الفعل 
المستقبل بلفظ واحد يقع لعليين ليكون ملحقاً بالأسماء حين ضارعها . والماضي 
م يضارع الأسماء فتكون له قوتما » فبقي على حاله . 
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)١(‏ فى مادة « ربا » من اللسان جاء قوله « الربيثة الطلبعة وانما أنتوه 
لان الطليعه يقال له العين والعين مؤنلة ٠‏ والجمع الربايا » وقي مادة «عين» 
حاء د اعتان فلان لنا آی صار عينا آي رببثة »> ۰ 


(۲) تجد هذه الامثلة مع شيء بسير من التغيير في اللفظ في شرح 


یط اطا اک ر 
ھ : 


+ 1 e gege pirr FF e i = 


ا 


باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا 
إن سال سائل فال : ماالسبب في تسمية هذا النوع من الملم جوا ولم حك 
به ؟ قبل له : السبب في ذلك ما حكي عن أي الأسود الدؤلي “١‏ أنه ما سمح 
كلام المولدين/ بالبصرة من أبناء العرب » أنكر مايأتون به من اللحن لمشاهدتيم 
الحاضرة وأبناء العجم . وأن ابنة له قالت له ذات يوم : ابه" ماأشد الحر » 
فقال ها : الرمضاء في الماجرة يابنية. أوكلاماً نحو هذا ء لأن في الرواية اختلافاً 
فقالت له: م أسألك عن هذا » إنما تعجبت من شدة الحر . فقال ها : فقولي إذاً 
ما أشد الحر". ثم قال : إنا لله » فسدت ألسنة أولادنا . وهم ان يضع كتاباً بجع 
فيه أصول العربية» فمنعه من ذلك زياد "' . وقال : لا نؤمن ان يتكل الناس عليه 
ويت ركو ا اللغة وأخذ الفصاحة من أفواه العرب » إلى أن فشا اللحن وكثر وقيح . 
فأمره ان يفعل ما كان نهاه عنه »> فوضع كتاباً فيه جل العربية ثم قال هم : 
احوا هذا النحو » أي اقصدوه . والنحو القصد ؛ فسمى لذلك وا ' . 
ویقال انه ول من سطر في كتاب الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى . 
فسئل عن ذلك فقال : أحذته من أمير المؤمنين علي ن أي طالب صلل الله عليه 
وسل *“ . 
وقد يغلب الاسم أو الصفة أو اللقب على شيء فيعرف به حاصة دون غيره 
ممن هو تي معناه . آلا ترى ان الفقه الفهم » يقال فقهت الحديث مثل فهمت > 
)١(‏ عو ظالم بن عمرو ٠‏ قيل انه آول من كشب فى النحو ٠‏ مات سنة 
٩‏ ص وقد ذكر السيرافي لنسبه بالتفصیل ۰ شرح الکتاب ۳۰۸:۱ ٠‏ 
(۲) أصلها د با أآبه » بتاء تقلب عند الوقف هاء ٠‏ 
(۳) ژناد بن اسه وکان والي العر اق وقصته مم أ بي الإاسود مروبة غلى 
غير هذا الوجه في وفيات الأعيان في ترجمة أبي الاسود ٠‏ 
)١(‏ قي الحدود النحوية للفاكهي « النحو علم بآصول يعرف بها أحوال 
أواخر الكلم اعرابا ويناء » ٠‏ 
(ه) وانظر الكلام على أولية النحو فى كتاأابنا « النحو العربى » ٠‏ 
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ورجل فقيه و"فقه أي فهم . ثم صار الفقه عل الدين خاصة› فإذا قیل رجل فقيه 
فإغا يراد العام بأمر الشريعة > ون کان کل من فهم علا وحذقه فهو فقیه به . 
وكذلك الطب هو الحذق . يقال منه رجل طب وطبیب › إذا کان حادق › م 
ازم الطبيب من عي بعلم الفلاسفة المؤدي إلى حفظ الصحة » والكاسب لأصحة 
خحاصة . ومثل هذا كثير . 


باب الفرق بين النحو واللغة والاعراب والغريب 

النحو اس هذا ا لجنس من العل . وقد بينا اشتقاقه » وذكرنا السبب ثي تسميته 
بذلك . والإعراب أصله البيان . يقال : أعرب الرجل عن حاجته إذا ابان | ۲۲ |ب 
عنها » ورجل معرب أي مبين عن نفسه » ومته الحديث « اليب تعرب عن 
نفسها ٠١‏ .۽ هذا اصله . ثم إن النحويين نا رأوا في اواخر الأسياء والأفعال 
ح ر کات تدل على المعاني»وتبين عنهاء»سموها [عرابا " آي بیانا . وکن البیان با 
یکون . ما یسمی الشيء باسم آلشيء إذا کان یشبهه آو جاورا له . ویسمی النحو 
إعرابا » والإعراب توآ ماعا » لأن الغرض طلب علي وأحد " . واما اة > 
وهي العربية الي فضل الله عز وجل بها العرب وأنطقهم بها » فهي لغتهم . كا 
آن لکل قوم لغة پتکلمون با ““ . 

والسن ‏ بكسر اللام ‏ اللغة ايض . حكى أبو تحرو لكل قوم لسن أي 
لغة يتكامون با . ۰ 

والإعراب الحركات البينة عن معاني اللغة . وليس كلل حركة إعرابا » كا 
أنه ليس كل الكلام معربا * . 


)١(‏ «الثيب تعربت عن تشسها وألبكر رضاها صمتهاء رواه أحمد فی 
مده :۹ وأ ماه قى سشته ١‏ * 

(۲) ذكر ابن الانبارى تلاله أوجه تبين النسمية بالاعرآب فى أسرار 
العربنة : 4 ء 
مقتضى العأمل من حركة أو سكون أو حذف » ٠‏ 

وده معنی تبر أواخر الكل ا ا وی العو امل الدآخله علها لظا اډ 
بكترا » الورةه :¥ 

(5) قال ابن جني : «اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغرأضهم» 
الخصائص ٠ ۴۲۳ : ١‏ 

(ه)قال ابن جني : «الاعراب هو الابانة عن المعاني بالالفاظ»ء ١الخصائص‏ 
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والدليل عل صحة مافلنا من معنى اللغة والإعراب» والفرق بينهاء آنه ليس 
كل من عرف الإعراب ( و  )‏ فهم وجوه الرفع والنصب والحفض والجرم ء 
أحاط عابا باللغة كلها ولا فهمها . ولا من فهم من اللخة قطعة ولم بر ض لفسه 
في تعلم الإعراب »عرف الإعراب» ولا درى كيف مجاريه. وهذا بين واضح. 

واما الغريب فهوماقل استاعه من اللغة . ولم يدر" ني افواه العامة » كا دار 
ي أفواه الحاصة کقوفم : صکمت ' الرجل اي لکمته . وکقوهم للشمس 
يوح "'» وقوفم رجل ظروري ٠“‏ الكيس. وقوه للقصير الغليظ ظر ب" .٠*(‏ 
وقول فلان عخرنبق لينباح ' أي مطرق ليشب › وقیل ساکت » وقیل منتظر 
فرصة . 

وهذا کثير جداء وهذا وما أشبهه» وإن کان عربياً عند قوم » فهو معروف 
عند العاماء » وليس كل العرب يعرفون اللغة كلهاء»غريبها وواضحها ومستعملها 
وشاذها » بل هم ني ذلك طبقات يتفاضلون فيها . كا انه ليس كلهم يقول الشعر 
وبعرف الأنساب كلها » وإغا هو ني بعض دون بعض . وأما اللغة الوأضحة 
المستعملة سوى الشاذ والنوأدر »> فهم فيها شرع واحد . 


. ذيادة يقتضيها العنى‎ )١( 

)١(‏ جاء في اللسان : صخمه صكماً » ضرده ودفعه * وعن الأصمعى 
صکمته ولکمته ۰۰ کله اذا دقعته ۰ 

() جاء في مادة ظرا من اللسان ٠‏ الظروري : الكيس ظرى يظري 
اذا کاس ٠‏ 

: جاء فى اللسأان‎ ٠ فى الاصل ( ظروب ) والصواب ما ذكرت‎ )١( 
٠ الظرب على مثال عتل » القصير الغليظ‎ 

() جاء فى مادة خرنق : المخرنيق المطرق الساكت الكاف ٠‏ وفى الئل 
مخر بق ليتباع أي ليثب أر ليسطو اذا أصاب فرصة فمعناه آنه سكت لداهية 
بریدها ۰ 


باب القول في معنى الرفع والنصب وام جر / من طريق آالغة 

قد غلا إن اللإعرأب حر كة ودللنا على معنأه . والحر كة لا تقوم بنفسها ولا 
توجد إلاني حرف » فاما كان الرفع والنصب والجر قد يكون في الكلام 
بأشياء سوى ؛ الح ركة ها بيتا ذلك فا تقدم »> وكان الأصل الح ركة » وهو 
الأع الأكثر > نسبوا ذلك كله إلى الحركة » فنسبوا الرفع كله إلى حركة الرفع 
لن المتكل بالكاية المضمومة برفسع حنكه الأسفل إلى الأعلى ويجحمع بين شفتيه 
وأجعل مأ كان منه بغير حركة موسوماً ايضاً بسمة الح ركة لاما هي الاصل . 
والمتكل بالكلة المنصوبة يفتح فاه » فيبين حنكه الأسقل من الاعلى » فيبين 
للناظر إليه كأنه قد نصبه لإبانة احدها عن صاحيه . وما الجر فإغا سمي بذلك 
لان معنى الجر الإضافة ؛ وذلك ان الحروف الحارة جر ما قبلها فتوصاه إلى 
ما بعدها كقولك مررت بزيد » فالباء أوصلت مرورك إلى زيد . وكذلك المال 

هذا مذهب البصريين وتفسيرهي . ومن سماه منهم ( و" ) من الكوفيين 
حفضاً » فإلهم فسروه نحو تفسير الرفع والنصب فقالوا لانخفاض الحناك 
الأسفل عند النطق به > وميله إلى إحدى "' اهتين . 

واما الجزم فأصله القطع “ . يقال جزمت الشيء وجذمته * وبترته 

)١(‏ فى الاصل ر لاشياء لسوى الحركه ) والصواب ما ذكرت وعو يريد 
ما سبق أن ذكره من الاعراب بالالف والواو واليا*ء وغيرها ٠‏ انظر ص ؟۷ 
وما دعدها ٠‏ 

(۲) زيادة للسباق ٠‏ 

(۴) فى الاصل د أحد: ۰ 

() جاء فى أللسان الحزم القطم * ٠ ٠‏ وهل حرم الحرف وغو کی 
الاعراب كالسكون في البناء ٠٠٠١‏ المبرد : انما سمي الجزم في النحو جزما لان 


عن الحرف ء 
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وجذذته ٠١‏ وصلمته "“ وفصاته وقطعت بعنى واحد. فكأن معنى الحرم قطع 
ال ركة عن الكلمة » هذا أصله » ثم جعل منه ما كان محذف حرف على هذا لان 
حذف ال ركة وحذف الحرف جحيعاً مجمعه)ا الحذف . وكان الازني " يقول : 
الحرم قطع الإعراب . فعنى جزم الفعل المستقبل قطع الإعراب عنه » وذلك أن 
الفعل المستقبل » عنده وعند جميع البصريين » إنما يعرب إذا وقع موقع اسم . 
فقو لك مررت برجل یقوم » تقدبره مررت برجل قائم » وكذدلك تمد ينطلق › 
تقديره مد منطلق . قال المازني : فإذا قلت زيد لم يقم » فقد وقع الفعل موقعاً 
لا بقع فيه الاسم » فرجع إلى اصله وهو البناء . 

وأقول إن هذا القول غير صحيح . وما اراه بين عنه . وذلك | أنه مجحب 
من هذا ان تكون الافعال أيضآ ني حال النصب غير معربة ني قوللف : إذاً 
أكرمك ولن بقوم زيد وما أشبه ذلك »› لابا قد وقعت موقعاً لا تقعه الاسأء . 
والمازني يقول هي معربة ء ومع ذلك فإن الي لا يتغير عن حاله» وهذه الافعال 
تغيرها العوامل . 


)١(‏ جدذت الشىء : قطمته وكسرته » والجذ والحذ بمعنى القطح 
المستأصل ٠‏ 


(۲) صلم الشىء صلما قطعه من أصله ٠‏ 
(۴) ترجمنا له في ص ۷٩‏ ۰ 


باب ذكر الفائدة في تعلم النحو 


فإن قال قائل : فا الفائدة في تعلتم النحو » وأ كثر الناس يتكالون على 
سجيتهم بغير إعراب » ولا معرفة منهم به » فيفهمون و ٴيفهمون غیره مثل 
ذلك؟ فالجحواب تي ذللك أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلمم بكلامالعرب 
على الحقيقة صواباً غير مبدل ولا مغر » وتقوبم كتاب الله عز وجل » الذي هو 
أصل الدين والدنيا والمعتمد » ومعرفة حبار “ الني صلى الله عليه وسل »وإقامة 
معانيها على الحقيقة . لأنه لاتفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من 
الإعراب. وهذا ما لا يدفعه أحد ممن نظر ني أحادیثه صلی الله عليه وسا وکلامه. 
وقد قال القه عز وجل في وصف کكتابه (إنا اترلتاه قر آنا عرب ) " . 
وقال (بلسان عري مبيلن ) " وقال ( قر آنا عر بيا غير ذِي 
عوج ) ١‏ فوصفه بالاستقامة کا وصفه بالبیان ني قوله( بلسان عري مین ) 
وکا وصفه بالعدل ني قوله ( وكذلك اراتا حکما عَرَبسًا) ١‏ . 

وأخزنا أبو [سحق ازجاح" قال : معت أبا العباس المر د" يقول: كان 
بعض السلف يقول عليكم بالعربية › فإنبا المروءة الظاهرة » وهي كلام الله عز 
وجل وأنبیاثه وملائکته . 


۰ يعلى أحاديثه‎ )١( 
٠ء‎ ۲ : تتمه الابة « لعلكم تعقلون » سورة بوسف الاية‎ )۲( 

() ( واه لتزیل" رب العالتمين لزل به الروح الأمين على قلبلك 
لتكون من المسنذ رين بلسان عري مبين)سورة الشعراء الابات .٠۹٩-۱۹۲۴‏ 
)٤(‏ تتمتها « لعلهم بتقون » الزمر ء الآبة ۲۸ ٠‏ 


إت ) تمتها « ولئن اعت آهو اء صم تعد ما جاءك هن العلي مالك من الله 
هن ولي ولا وأق » سورة الرعد اانه ۳۷ ۰ 


( » ۷) ترجمنا له فی ص ٤٨‏ ۰ 
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وقال ان عباس : ما أنزل الله تعالى كتابا إلا بالعربية » ثم ترجم لكل ني 
على لسان أمته وقال عمر بن اللحطاب : عليكى بالعربية › فإنبا تئدت العقل وتزيد 
في المروءة . 

وقال تمر أيضاً: لأن أقراً فأخطىء أحب إل من أن أقرأً فألحن . لاني إذا 
أعطأآت رجعت ء وإذا نت افتريت . 

وقال أبو بكر ومر : تعلَم إعراب القرآن أب إليتا | من تعالّم حروفه. 
وقال مر لقوم رموا فأسأؤوا الرمي فقال : بئس ما رميم . فقالو! : إنا قوم 
متعلمین فال : والله تخطو ع فی کلامکے اشد من خطئکے ی رمیکہ . معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول: « رح الله امرآ ‏ أصلح من لسانه » وقال 
بعض السلف : رعا دعوت فلحلت » فأخاف ألا بستجاب لي. وقال أمير 
المؤمنين علي عليه السلام « قيمة كل امريء ما بحسن ١‏ وهذا قول جامع في 
فنون العلل . 

وبعد فأدب العرب وديوانبا هو الشعر » ولن يمكن أحدا من المولدين 
إقامته إلا ععرفة النحو . ولا يطيتى أحد من المتكلفين قول الشعر أن يتعاطى قوله 
إلا بعد إتقانه وجوه العربية » فإن تكلفه منهم متكلف » غير عارف بالعربية . 
خبط في عشواء > وبان عواره للخاصة في أقرب مدة . 


وهذا باب يطول جد » أعني مدح العربية والنحو » وفيا ذكرت منه مقلع 
ني هذا الموضع . فأما من تكلم من العامة بالعربية بغير إعراب فيفهم عله ءفإنغا 
ذلك في المتعارف المشهور والمستعمل المألوف بالدراية . ولو الجا أحدم إلى 
الإيضاح عن معن ملتبس بغيره » من غير فهمه بالإعراب » لم يمكنه ذلك . 
وهذا أوضح من أن بحتاج إلى الإطالة فيه . 


٠ فى الأاصل « أحد»‎ )١( 


باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه 


إعل أن التنوين يدخل ني الكلام لثلاثة معان . 

احدها الفرق بين المنمكن الحفيف في الأسماء > وبين الفقيل الذي ليس 
عتمكن » كذلك قال سيبويه ١‏ : والتنوين علامة للأمكن عندهي» وت ركه علامة 
لا بستتقاون ‏ فجعله سيبويه فارقاً بين المتصر ف من الأساء وغسير المتصر أف 


وقال الفر اء " التنوبن فارق بين الاسهاء والأفعال . فقيل له : فيلا" جعل 
لازماً للأفعال ؟ فقال : الأفعال ثقيلة » والأساء خفيفة » فجعل لازما للأحف . 
وهذا القول مأخوذ من الأول . | لأن ما لا يتصرف مضارع الفعل › وقد رجع 
ذلك إلى معئى واحد . 
وقال بعض الكوفيين » التنوين فاصل بين المفرد والمضاف . وهلا احد 
المعاني الي بدحل ها التنوين . 
والمعنى الثاني أن بكون عوضاً من محذوف من الكامة . وذلاك قوللك ھؤلاء 
جوار وسوار وغواش وقواص . وذلك ان التنوين تي هذا الجنس عوض 
من نقصان البناء » ولذلك صار لازما . وأصله جواري وسواري » فاستئةا خ 
الضمة ي الياء المكسور ما قبلها . وكذلك كان ني حال الجر » مررت بجواري 
وسواري مثلا؛ فاستفقلت للكسرة قبلها ايضا فأسکتت» فسا سكنت نقص البناءء 
)١(‏ قال سيبويه « اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض ٠‏ فالافعال ألقل 
من الاسماء لان الاسماء هى الارل وهى أشد تمكنا » فمن ثم لم يلحقها تنوين 
ولحقها الجزم والسكون » الحتاب 24 ° 
(۲) الحتاب :¥ 
(۴) ترجمنا له فی ص ٥1‏ ۰ 
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فأدخل عايه التنوين عوضاً من نقص البناءءفسقطت الياء لسكونها وسكوذالتنوين 
بعدها » فقيل جوار يا هذا . فهذا ثي حال الرفع والجر منون ها ری تقول 
هۇلاء جوار وسوار » ومررت نجوار وغواش . ولولا ان التنوين عوض من 
نقصان البناء ؛ لما دخاه التنوين » لأن هذا المغال لا يتصرف على حال في معرفة 
ولا نكرة إذا لم یکن معتل اللام » حو مساجد ومضارب > فإذا صرت إلى حال 
النصب وفسته حظه من الإعراب » تة الفتحة لمنعته الصرف › فقلت : رأيت 


جواري وغواشي وسواري . لأنه حين تم بناؤه رجم إلى اصله فل ينصرف 


لذلك فالتنوين في هذا الحنس من الأساء عوض من نقصان البناء ها ترى . فإن 
کان من هذا الحنس المعتل اللام ما يزصرف نظيره » جعلته مصروفاً ي النصب 
فقلت هذا قاض وغاز ورام » ومررت بقاض وغاز ورام » وريت قاضياً 
وغازياً ورأمياً › فصر فته a‏ وان سمت أشراة باس ص هله الأسماء »› کان يي حال 
الرفع وانلعفض منوا في المعرفة » وي حال النصب غير منون » فقلت ني امرأة 
اسمها قاضي : هذه قاض » ومررت بقاض » ورأيت فاضي فاعل فلم تصرفها في 
حال النصب » لأن الم كر إذا سمي به مؤنث لم يصرف في المعرفة» قلت حروفه 
أو کثرت | ونا نونته في حال الرفع واللحفض › ها نونٽت جواري وغواشي › 
لأن التنوين فيه عوض من نقصان البناء . والفرق بين قاض وغاز وبابه » وبين 
النقصان في حال الرفع واللحفض » صار فيه عوضاً من نقصان البتاء فلزمه »وباب 
جوار وغواش غير مستحق للننوین » لانه من باب مساجد وضوارب » فلا لحقه 
النقصان أدحل عليه التنوين عوضاً من نقصان البناء . 

والعنى الثالث الذي يدخل التنوين من أجله » هو أن يكون فرقاً بين الأساء 
العرفة والنكرة في بعض الأسماء خحاصة . وهي الأسماء الي تي أوانحرها زوائد من 


۹۹ 


لا جاءت ي أواحرها ألفاظ ليست ي كلام العرب استلقلوها › فأجروها مجرى 
الأصوات » وملعوها الإعراب > وبنوها على الكسر لسكون ما قبل أواخحرها 
فيققولون هذا عمرویه › وبکرویه › ورایت عمرویه وبکرویه »> ومررت 
بعمرویه وبکرویه » بالکسر في کل حال . فذا أرادوا تنکیرها نونوها » فقالوا 
هذا عمرويه ومررت بعمرويه آلحر » فجعاوا التنوين دليلا على المنكور منها > 
وكذلك الأصوات وحكايانما ء يقال : قال الغراب غاق » إذا ارادوا التعربتف 
كانم قالوا قال الصوت الذي تعرفه وسمعت به » فل ينونوه . وإذا ارادوا 
التنکیر نونوا » فقالو! : قال الغراب غاق يا هذا » كأنہم قالوا : قال صوتاً من 
الأصوات . وكذلك جميع الأصوات والحكايات والزجر » يفر تى بين معرفتها 


ونکرتها بالتنوین ۰ . 


)١(‏ يفغل الزجاجى ذكر تنوين القابلة ٠‏ ولعله يراه للتمكين فقد قال 
بذلك يعض النجويين وانظر مغنى اللبيب ٠ ۳۷١:۲‏ 
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باب ذكو علَة قل الفعل وخفة الاسم 


قال البصريون : الفعل أثقل من الاسم . لأن الأساء هي الأولى . وهي اشد 
تمكناً من الأفعال » لأن الأساء يستغنى بعضها ببعض عن الأفعال . كقوللك: الله 
ربنا » ومد نبينا » وزيد أخوك . والفعل لا يستخي عن الاسم » ولا يوجد 
إل به “ . وكشف بعضهم عن هذا المعنى ابن من هذا فقال: وجه تقل الفعل 
وخفتة | الاسم أن الاسم إذا ذكر فقد دل على مسمى تحته » نحو رجل وفرس 
ولا يطول فكر السامع فيه » والفعل إذا ذكر لم يكن ( بد ) "من الفكر في 
فاعله » لانه لا بتفك منه » ويستحيل وجوده من غير فاعل. قالوا: ولذلك 
سارت انكر ات سن الاساء احتف من العارف ٠‏ لأنةإذا ذكر ال احد هي 
دل على مسمتی تحته » بغير فكر ي لحصيله بعينه › وإذا ذكر الاسم المعروف 
فلا بد من الفکر نی تحصیله دون سائر من یش رکه فیه . الا تری أنك إذا قلت : 
جاءني رجل » فليس للسامع فكر في تحصيله» لأنه واحد من جنس . وإذا قلت: 
جاءني محمد » ذکرت واحدا معروفاً فسبیله ان بح صله " بعینه من سائر من قد 
يش ركه في التسمية » ولا م يكن لذلك معن » وكنت تقول له : جاءني رجل 
يقال له مد و[غا تقول له هذا عند ظك بأنه عارف به وربا أشکل ٩‏ . 


وقال آنحرون:إنما حف" الاسم لأنه لا يدل إلا على المسمى الذي تحته. وثقل 


FEY الكتاب‎ 


(۲) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 
۳( فی الاصل ( سحملهة ) ۰ 


(£) قال سيبو به « واعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفه وهي أشد 
تمكنا ء لان النكرة أول نم يدخل عليها ما تعرف به » الكتاب ٦:١‏ وتجد رأى 
السيرافي في كون التعريف آلغل من التنكير في شرح الكتاب ٠ ۷٤:٤‏ 


١١ 


الفعل لدلالته على الفاعل › والفعول والمفعولين واثلائة :› وألمصدر ¿ 
والظرفين من الرمان واكان › والحال > وما أشبه ذلك . 


وقأل الکسائي ٠”‏ » والفر ا۳۶ » وهشام'" : الاسم خف من الفعل ء لان 
الاسم يستتر ي المعل » والفعل لا يسنتر في الاسم . 

وان ثعلب ؟ يقو : الاساء خف من الأفعال > لان الاسأء جو آمك ل 
تتصر ف » والافعال تتصرف . فهى أثقل منها . 


٠ كان اماما في النحو واللغة والقرأءة‎ ٠ هو أبنو الحسن علي بن حمزة‎ )١( 
۱٩۸ : ترجمته في طبقات الزبيدي‎ ٠. مات سته ۸۹ وقنل سته ۹۳ ص‎ 
° YoY و ااه إلرواة‎ TYE YT و هة لالا ۰ و جي ألاد باء‎ 

(۲) ترجمدا له في ص ٩1‏ * 

(۴) هو أو عبد الله هشسام بن معأوية الضربر ٠‏ من نحاة الكوفة مات 
سئة ۲۰۹ ف * ذكر فى بغية الوعأة : ٤٨۹‏ ومعجم الادباء :۲۹۲:1۹ ٠‏ 

(ة) أيو الغاس أحمد بن بحبى * كير نحاة الكوفغة فى عصره ١‏ مات 
سنة ۲۹۱ هب وترجمته مستوفاة فی طبقات الزبیدی : ٠١١‏ ونزهة الإلبا :۲۹۲۴ 
رمعم الاد ناء © NEN eV:‏ واناة الرواة YANN‏ ° 


(الإیضاح ۸) 


قال سيبويه تي ذلك قولين . قال ني أول الرسالة » وهو القول الذي بعتمد 
عليه أصحابه » لم تجزم الأساء للحفتها ولروم التنوين إياها » فاو جزمت سقطت 
منها الح ركة والتنوين » فكانت تحتل" ('وذلك أنك لو أردت جزم جعفر لزماك 
إسكان الراء » وبعدها التنوين » فكان يلزم حذف التنوين » لأنه سأاكن وقبله 
الراء ساكنة » فكان بحتل الاسم لذلك . ومع ذلك فإنه قد يكون من الاسماء 
ما يكون العرف الذي قبل آخحره ساكناً » نحو زيد وبكر وما أشبه ذلك » فلو 
جزم هذا النوع من / الأساء اجتمع فيه ثلاث سواكن فل يكن ذلك . 

سال على أصحاب سيبويه » يقال ى : فهلاً حين قدارتم إسكان الراء من 
جعفر للجزم » وبعده التنوین کا ذكرتم » حر کتم أحد الساكلين ولم تقدروا 
حذفه ؟ 

الجواب أن يقال له : لو حر كنا الراء من جعفر لالتقاء الساكنين بطل لفظ 
ا جرم من الكلام » لأنه کان کا جزم وأسکن ' آخره للجزم» يازم أن عر ك 
لالتقاء الساكنين » وها الحرف الأخير والتنوين الذي بعده » وكان يبطل لفظ 
الجزم من الكلام . مئال ذللك : أنك لو أردت جزم «ثال جعفر » لزمك إسكان 
آنحره وتحريكه للتنوين الذي بعده . 


سال آخر على آصحاب سیبو یه في هذا اذهب يقال فم : فھلا حذقتم 


الکتاب ۾ ۱۹:۱ و٠۲ ٠‏ 


(۲( الواو ز باده لسسثٹ فی الاصل ° 


خر ا لحروف""؛ وأبقيتم على التنوين لالتقاء الساكنين کا تفعاون ذلاكق‌الافعال 
المععلة اللامات > نعو يقضي ويغزو وما آشبه ذلك > فإذا جز تمو ها حذدفم 
أواخرها » وقد كانت أواخرها عند في ية حركة قبل الميزم في حال الرقع > 
أن الجازم يدخحل على الفعل المرفوع فيجزمه » لأن المنصوب لا يدخل عليه 
الجازم . فا أجزتم في الافعال حذف حركة وحرف» ولم نجزوا ذلك ني الاسماء 
وقلم إنها تل ؟ 
الجواب ني ذلك أن يقال : إن الافعال المعتلة اللامات قد سلبت ح ركتها في 
حال الرفع » فصار ينطق بها غير متح ركة لاستشقال الح ركات فيها »> فصارت 
بزلة غير متحرك » كقولك زيد بقضي وعشي ويدعو ويغزوء فصار ثي هذه 
الخال بنزلة ساثر السواكن ء فما دحل عليه المازم " حذف الساكن لأن الحرم 
هو القطع » فإذا صادف الجازم حركة حذفها » وإذا م يصادف حركة وصادف 
حرفا ساكناً حذفه » لئلا يكون المزم كالرفع "» فل محذف الحرم غير حرف 
واحد » ولم حذف الح ركة لانا قد كانت حذفت قله علة أخرى ؛ والاسم ليس 
كذلك لاآنه متحرك الأخحر » وأنت تسلب منه ال ركة للجزم » ثم بلتقي الساكنان 
فیحذف آحره ۲ فيكون الزم ذهاب الحركة والحرف معا | فكان يمحتل . |٣‏ ب 
والدليل على صحة ما قلناه » أن من يجري المعتل مجرى الصحيح من العرب › 
فقول : زيد بقضي وعشي ويغزو ويدعو »› فيحر احره ي حال 
الرفع > لا بحذف منه ثي حال الجحزم إلا الحركة وحدها »> ويدع احرف > 
فيقول : زيد م بقضي ولم مشي بإئبات الياء » فيجعل ذف البر كة علامة 


)١(‏ فى الاصل « آخر الحرف » ٠‏ والصواب آخر حرف أو آخر الحروف 
کما ذکرت ۰ 


(۲) فى الاصل « الساكن » ء٠‏ 
(۴) قال سيبويه « اعلم أن الاخر !ذا كان بسكن فى الرقع حذف فى 
الجزم لنلا بكون الحزم بمنزله الرفع » « الكتاب » ٠ ۷١١‏ 
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للجزم . وكذلك يقول ني الرفع زيد بغزو ويدعو › لأنه يجريه مجرى الصحيح . 
وهي لغة للعرب ١‏ مشهورة متفق على حكايتها . وأنشدو! من هذه اللغة : 

ألم يأتيك والانباء تسى با لاقت" لبون بي زياد ٠١‏ 

جعل إسكان الياء ني يأ تيك علامة للجزم » لأنه كان يضمنها في حال الرفع . 
سال آحر على آصحاب سيیبویه ي هذا المذھب يقال ف : فإذا كت إا 
امتنعتم من جزم الأسماء لثلا نحذفوا منها ح ركة وتنويناً كراهية أن تحتل فا 
بالج تقولون : هذا قاض وغاز اوداع ومشر ومهتر اوهررت يماض وغاز 
وداع وما أشبه ذلك من الأسساء اللو ا؟ تی في أواخرها باءات مكسور ما قبلها » 
فتحذفون منها في حال الرفع الضمة › وني حال انللفض الكسرة » ثم تعذفون 
ألناأء لسكونما وسكون التنوين » فتذهبون من الاسم حرفا وح ركة » وهذا هو 
الذي من أجله امتنعتم من جزم الأسماء بزع ؟ 

الجواب أن يقال : إن هذا الاختلال » وإن كان يلحق بعض الأساء 
لاعتلاها » فليس بلازم للأسماء كلها » فاحتمل ني ذلك أن كان غير عام للأساء 
کایها + وحن لو أوجبنا لاء من أول وهلة الحزم مها الحذف والاختلال 

٠ » قى الإصلل د لغه العرب‎ )١( 

(۲) هدا البيت لقيس بن زهير العبسى الجاهلی ۰ ورد فى كتابسيبويه 
وعلق عليه الشنتمري بقوله « أتبت الياء في حال الجزم ضرورة » لانه اذا 
اضطر ضمها فى حال الرفع تشبيها بالصحيح » وهى لغه لغيره ضعيفة 
فاستعملها عند الضرورة ۾ الكتاب 2:١‏ وآها سمو به فقال « سکن البأء حملر 
لها علي الصحيح رحى لفه للعرب يجرون‌المعتل مجرى السالم فی جمیمآحواله. 
وقد استعملها ضبرورة » ٠‏ الختاب 0۹:١‏ وقال السيراةي بعد ذکر النأويل 
اسايق : « وقي الناس من بتأوله على غير هذا فقول : نحن اذا قلنا باتىك 
فى حال الرفع تقدر ضمة محذوفة » فاذا حزمتاه قدرنا حذف يلك الضمة وان 
لم يظهر شيء من ذلك فى اللفظ »> كما تقول : رآنت العصا ومررت بالعصا 
و يذه العصا > فتكون فى النية حر كات مختلفه لا تظهر فى اللفظ › و يشد عذا 


قراءة ابن شین « انه من يقي ويصبر » في بعض الروايات عنه » شرح الكثاب 
۲ ورقة ٧۰ ٩‏ وورد هدا البيت EO‏ العرب حيث أضاف ابن 
٠ +‏ 


سيرآ ی جنب 


فکان یکون ذلات إجحافا ہا صلا . وما م یکن عاماً و کان تزرآ سيرآ 
الأماء الصحاح » كان أسهل فاحتمل فيه ذلك . 

جواب آخر أن بقال : إن هذه الأ“ماء المعتلة اللامات نحو قاض وداع وما 
آشبه ذلك » وإن کان يلز مها الحذف في بعض الأحوال › فليس بلازم ها . ألا 
ترى | إذا أدحلت فيها الألف واللام أو أضفتها لم تسقط منها شيا . كقولك : 
هذا القاضي والغازي والداعي ء وهذا قاضي واسط » وغازي بلاد العدو » وما 
أشبه ذللك . فلا كان الحذف إنما يلحقها ني حال واحدة استجازوه فيهاء فم يكن 
مفسدآً لأصوطا ولا ناقضاً لمعنى . ولو أوجبنا ها ولسائر الأسماء المزم » كان 
حذف الحر كة لازماً ها في كل حال » وكان الحكم على لزوم الاخحتلال ها 
واجباً » فلم بجز لذلك . 

جواب آخر ثالث : وهو أن هذه الأسماء جرا كثير من العرب بالإعراب 
ولا يستشقلون فيها الحر كات » فلا بحذفون منها شيتا في حال رقع ولا نصب ولا 
خفض ٠‏ فيقولون : هذا قاضي وغازي وداعي . ومررت بقأضي وغازي 
وداعي ؛ وكذلك ما أشبهه فیجرونه بالإعراب ولا محذفون منه شيئاً . فهذا 
السؤال ساقط عل مذهب ھولاء. 

جواب رابع يقال : هذه الأسماء ما كانت معتلّة » ولم تسع الح ر كات فيها في 
حال الرفع والحفض ؛ جعل التنوين فيها عوضاً من نقصان البناء > لا علامة 
للصرف . فاما لرمها التنوين حذفت الباء وبقي ما يدل عليها وهي الكسرة . 
فكان في التنوين عوض من نقصان الياء وقي.الكسرة دليل على الياء . 

والدليل على أن التنوين في هذه الأساء عوض من لقصان البناء » ثنوينلك 
مثل : جوار وقواض وغواش وسوار » في حال اللعفض والرفع . فأما في حال 
النصب فإن البناء يت نلحفة الفتحة ؛ فترجع إلى الامتناع من الصرف لكال البتاء ء 


)١(‏ تى الاصل + بقأض و غاز وداعغ » وزدنا الناء انها ٹی الامشله موضح 
الشأسد ٠‏ 


۷| ب 


كقولك في اللحفض والرفع : هؤلاء جوار وغواش »ومررت وار وغواش ؛ 
وقي النصب : رأيت جواري وغواشي وقواضي » لا تصرفه . وكذلك لو 
سمت امرأة ورجلا بقاض وغاز وما اشبه ذلك » لنونته في حال الرفسع 
والحفض »› ومنعته من التنوين تي حال النصب إذا كان إسماً لامرأة »> ونونته إن 
كان لمذكر . وهذا يدل على أن التنوين عو ض من نقصان البناء» وأن هذا التنوين 
مخالف للتنوبن الذي يلرم الاسماء السالة . 

القول الثاني من قول سيبويه في أمتناع الاساء من الحزم . 

قال في لحر الرسالة : واعل أن الأفعال أتقل من الأساء » لأن الأساء هسي 
الأول / وهي أشد نمكناًءنمن ثم لم بلحقها تنوين وللقها ا لمزم والسكون ١‏ » 
هذا لفظ سيبويه . وقد صرح ذا القول إن الأساء أحف من الأفعال ء وإن 
الأفعال أثقل من الأسماء » وإنه إا جزمت الأفعال لتقلها» فخففت با زم لاه 
حذف . وإن الأسماء كانت أحل للخفض للفتها ليعتدل الكلام بتخفيف الثقيل 
وإلزآم بعض النقيل الخفيف › وهذا هو قول الفراء . 

وأ كثر الكوفيين قالوا : م تخفض الأفعال لثقلها > ولم تجزم الأسماء نلفتها 
ليعتدل الكلام . وقد مضى الفول ف الدلالة على قل الفعل وخحفة الاسم . 

وقسال جماعة من الكوفيين والبصريين : لم جزم الأسماء لاستحالة دخول 
الأدوأات الجازمة عليهاء لأن الأدوات الجحازمة إنغا هي للنفي أو للنهي أو الزاء 
إو الأمر » وما أشبه ذلك » ودخوها على الأسماء غير سائغ: فامتنعت من الجزم 
ذلك . 


٠ ٩۷ ص‎ )١( عد آل الحاشية‎ )١( 


باب ذكر عة امتناع الأفعال من الخفض 


قال سيبويه : « ليس ني الأفعال المضارعة جر »ها أنه ليس ني الأسماء جزم 
لأن الجرور داخحل ني المضاف إليه معاقب للتئوين » وليس ذلك في هذه 
الأفعال ۽ هذا الذي يعتمد عليه الناس ثي امتناع الأفعال من اللفض . وكل 
علة تذكر بعد هذا تي امتناع الأفعصال من الحفض › فإغا هي شرح هذه العلة 
وإيضاحها أو مو دة منها» وليس فيها زيادة معنى بوجه ولاسبب» لاي مذهب 
البصريين ولا الكوفيين » وإغا شرح لك قول سيبوبه ولا » ثم أعود لذكر 
باقي العلل إن شاء الله . 

أماقوله : ليس ني الأفعالالمضارعة جر فالمضارعة عنده هي الأفعال المستقبلة 
الي ني أوائلها الزوائد الأربع ؛ الحمزة والياء والنون والتاء »> كقولك : أقوم 
ويقوم ونقوم وتقوم والمضارعة المشامة > وإنغا تاها مضارعة » لأنرا ضارعت 
الأسماء اي أشبهتهاء ولذلك أعرما. ونما قال : وليس ني الأفعال المضارعة جر 
فقصدما دون سائر الأفعال » لأن كل فعل سوى المضارع عنده مبنى غير مع ر آب» 
وإنما كان في ذكر الجر » والجر إعراب » ولا كان إعراباً | وكانت الأفعال ۸ 
سوى المضارعة مبنية غير مستحقة لللإعراب » العلل الى قد ذكرنها للك فا مضى 
من هذا السكتاب » سقط السؤال عنها » السؤال لم محخفض؟ وبقي السؤال عن 
الفعل المضارع الذي هو معرب . فكأنه أجاب من سأله فقال له : إذا كان الفعل 


() «الكتاب: ۲:۹ ٠‏ وقال السيرافي في شرح الكتاب « ان سال سال 
فقال : لم لم يكن فى الافعال المضارعة جر ؟ فان فى ذلك أجوبة منها . 
آورد خمسبة وجه لذلك وأعقب بذ فو عغلتين أخريسن للاخفتر فی امتنا ع الفا 
من الاضافة ٠‏ شرح الكتاب ا:الارراق ۳۸ 2۲ ٠‏ كما آن السيرافي ذل لم 
منحع سيبوبه دخول الجر على الاقعال حيث امتنع دخول الجزم على الاسماء ؟ 
و ىف صار أمغناع دخول الحرم على ال سیماء ء صلا نح دخول الجر على 
الافعال ؟ وما وجه رد أحدهما على الاحر ؟ الشرح ١‏ : ورقة ٠ ٤١‏ 
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۸ب 


المضارع عندك معرباء فل امتنع من انلفض؟فقال : لأن اجر ور داخل ي المضاف 
إليه» معاقب للتنو بن» وليس ذلك في هذه الأفعال . واختصر الجواب کا رى . 

وشرحه أن الجرور مضاف إليه > واقع موقع التنوين > لأنه زيادة في الام 
يقع آخحرا » والأفعال لايضاف إليها فامتنعت من الحفض ٠‏ لذلك . وتقريب 
هذا آن يقال : ل تخفض الأفعال » لأن اللحفض لا يكون إلا بالإضافة والإضافة 
إلى الأفعال مستحيلة فامتنعت من الحفض لذلك . 

سؤال على أصحاب سيو به . يقال هم : فإذا کان اعیاد صاحبک کا ز متم 
عنه في امتناع الأفعال من اللحفض» هو لأن الإضافة إليها غيرسائغة» ون اللحفض 
لا يكون إلا بالإضافة » فا ديلك على أن الإضافة إلى الأفعال غير سائغة ؟ 

الجواب : الدليل على أن الإضافة إلى الأفعال غير سائغة هو أن الإضافة في 
الكلام على ثلاثة أوجه ؛ إضافة الشيء إلى مالكه » كقولك : هذه دار زيد 
وهذا ثوب عبدالله » وإضافة الشيء إلى مستحقه او الموصل إليه » كقولك : 
المد له » أي هو مستحقه » والشكر أريد > ومررت بعبدالكه » لأن الباء أوصلت 
مرورك إلى عبداله » كا أوصلت اللام الشكر إلى زيد » وكذلك سائر حروف 
الجر إنما هي صلات للأفعال إلى مفعوليها . وإضافة الشىء إلى جنسهء كقو لك : 
هذا ثوب خز وخاتم حديد» وباب ساح . وما أشبه ذلك . فلا كانت الافعال 
لا نملك ٠‏ لأ نما ليست واقعة على مسميات تستحق الملك »لاما إا هي عبارة عن 
ح رکات الفاعلین في زمان ماض منقض | أو حاضر أو منتظّر » م تكن [إضافه 
الشيء إليها إضافة مللك. ألاترى أن قولك : هذا غلام ضرب» أو صاحب يقوم 
وما شبه ذلك › ونت ترید به أن الفعل مستحق (له » لا معن له  )‏ فل تعکن 
الإضافه ليها من هذا الو جه > کا آنا لا تملك شيا كذلك أبضاً لا تستحقه › لانه 


}1 في الاصل « من الإاضافه » 4 
(۲) فى الاصل مستحقا وما بين القوسين زيادة بقتضيها السياق ٠‏ 


لو جاز أن تستحق جاز أن تملائ» فما ل تستقر على شيء بعینه م يتمز استحقاقها 
المستحق . ألا تری آن كل فعل دال على حدّث ومحد ثه وزمان ومكان » أنه 
قد عل أن فاعلاً ومفعولا“ لا یکونان إلا تي مكان . كقولك : قام زید : فقد 
دل ذلك القيام على فاعله وعلى الزمان الماضي » وعاست أنه لا بد لزيد من مكان 
فيه فعل القيام » وإن م يكن ني لفظ الفعل "“ دليل . فإن كان الفعل ممع ذلك 
متعدياً إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة » دل على ذلك أجحمع . وفيه أيضاً دليل 
على-حال كان فيها الفاعل والمقعول. فإذا كان الفعل واقعاً على هذه الأشياء كلهاء 
م ضیف إلیه مستحق "' أو ما حى له ملكه » لم يدر بأي شيء من هذه الأشياء 
يتصل › فلل جز الإضافة إليه من هذن الوجهين ‏ . 

وكذللث ايصال الفعل حرف الحفض إلى مفعوله »> كقوللك : مررت بزيد» 
و ركبت إلى عبدالله » غير جائز مشه ني الأفعال » لأن هذه الخفوضات مفعولات 
في الحقيقة کا ترى » والفعل لا بكون مفعولا وذلك عال » ولو جاز أن کون 
مفعولا لكان اسما لأنه قد مضى القول بأن كل شيء وقع ني حير الفاعل أو 
المفعول فهو اسى » قي ول الكتاب با فيه غنى عن الإعادة *“ . 

چو اسب ٤‏ امتناع الأفعال من الاضافه الها .قال ابو الحسن سعيك ان مسعدة 
الأخفش : *؛ ل يدحل الأفعال جر" » لآنما أدلة » وليست الأدلة بالشيء الذي 
تدلعليه. وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك »فهو الشيء بعينه» وإنا يضاف إل الشيء 
بعينه لا إلى ما يدل عليه» وليس يكون جر ي شيء من الكلام إلا بالإضافة "'. 

)١(‏ فى الاصل « فى لفظ الفعل فيه دلبل »> و « فيه » زائدة أو لعلها 
دمعنی « عليه ۾ * 

۰ فى الاصل « مستحقا ۽‎ )١( 
لا يكون الا بالاضافة ولا معنى للاضافة الى الافعال لانها لا تملك شيا ولا‎ 
تستحقه »۾ ۰ الحل : ۸ ۰ء‎ 

۰ ٤۸ ذكر ذلك فی صفحه‎ )٤( 

(۵) ترجمنا له فی ص ٤٩‏ ۰ 
() ذكر السيرافي قول الاخفش هذا واضحا في شرح الکتاب ۴۹:۱ ٠‏ 


4۵ 


تلخيص قول الأخحفش هذا وشرحه : 
أما قوله : ليس الجر في الأفعال لأنها أدلة ء فهو | كما ذكرناه أولا من أن 
الأفعال عبارة عن حر كات الفاعلين » فهى أدلة على فاعليها » وي حروفها دليل 
على الحدث » وي أبنيتها دليل على الزمان» وق المتعدّي منها دلبل على الفعول. 
وما قوله : وليست الأدلة بالشىء الذي تدل عليه » فكلام غير مشكل ولا محتاج 
إلى تفسير » لأن كل ذي عقل يعار ر أن “ ) الدليل على الشيء غيره. وأما قوله: 
وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء بعينه » فكلام ملبس مشكل خارج 
مخرج الملغز من الکلام » لأنه لا اتصال له با ذكره » وأي اتصال بین قوله : 
وليست الادله بالشيء الذي تدل عليه » وبين قوله : وأا زيد وعمرو وأشباه 
ذلاك فهو الشىء بعينه ؟ وإغا غرضه أن عر أن الإضافة إلى الفعلل غير ممكنة لاله 
دليل على الفاعل والمفعول والحدث › والإضافة إنمما تكون إلى الفاعل أو 
المفعول ٠"‏ أو الحدآث > ولا تجوز الإضافة إلى ما دل على هذه الأشياء وهو 
الفعل » لآن الدليل على الشىء غيره » ولا تجوز الإضافة إلى الدليل والمراد به 
المدلول عليه . وما قوله : وليس جر ني شيء من الكلام إلا بالإضافةء فهو قول 
سيبويه الذي قدمته لك أولا وذكرت لاك أن كل علة محتج با ي امتتاع الفعل 
جواب ثالت ئي امتناع الأفعال مسن الاضافة الها أو لحفضهاً . وشي e‏ 
للأحفش أيضاً . قال الأخفش : لا بدحل الأفعال الجر » لأنه لا يضاف إلى 
الفعلى » والحفض لا يكون إلا بالإضافة . ولو أضيف إلى الفعل » والفعل لا علو 
من فاعل . وجب أن يقوم الفعل وفاعله مقام التنوين » لأن المضاف إ به يموم 
(1) فى الاصل بياض والزيادة للسياق ٠‏ 
(۲) في الاصل « أو الفعل » والصواب مأ ذكرت ٠‏ 
(۴) في الاصل ١ء‏ روعي » ' 


۹١ 


مقام التنوين » وهو زيادة في المضاف كا أن التنوين زيادة » فلم بجز أن نقم الفعل 
والفاعل مقام التنوين لآن الاسم لا محتمل زبادتين » وم يبلغ من قلة التنوين وهو 
واحد آن يقوما “١‏ مقامه » كا لم محتمل الاسم الألف واللام مسع التنوين ٠١‏ 
وهذه علة جدة . 
سؤال على المعتمدين على هذا الجواب ”"“ . 
بقال هم : قإذا كان اعتلالك في امتناع الأفعال من الإضافة إليها » هو أنه 
م عكن أن يقوم الفعل والفاعل مقام التنوبن لأن المضاف إليه واقع مقام الننوين 
م جز أن يقوم انان مقام التنوين » كما نم حمل الاسم الألف واللام مع الثنوين 
فإن هذا يفسد عليكم باجتاع الألف واللام ونون الاثنين واجميعءوالألف واللام 
زائدان والنون زائدة ومؤدية معنى التنوين » فقد جمعتم بين زيادتين فررتم من 
اجتاع مثلها » وجعلتموه الدليل على امتناع الأفعال ممن الإضافة إلبها › فقد 
بطل ما ذهبتم إليه من ذلك » وبان فساده , 
الجواب في ذلك أن يقال : إا كرهنا اع بين زيادتين نجريان مجرى واحداً 
ي کين الاسم وها الألف واللام والتنوين » وذلك أن الألف واللام عکنان 
الاسم فها دليل نمكنه . وكذلك التنوين دليل تكن الاسم . آلا ترى أن ما 
لا بتمكنلا يدخله التنوين»وما دخلته الالف واللام تمكن»والنون ليس تكذلك: 
لاما ليست دليل تمكن»فجاز المع بينه) لذللك ولم بجر امع بين التنوين والالف 
واللام » لان في كل منها كفاية عن صاحبه ثي التمكن . 
جواب آخر : وهو أن النون عوض مسن حركة وتنوين » وکان حكمهم) 
حيعاً أن يثبتا في كل حال » فحذف التنوين في الواحد لثلا يشبه النون الاصلية › 
فما صار الى التثنية واجمع ورجع الى صله فثبت لانه لا يلتبس بشيء . 


۰ فى الاصل « آن بقوم»‎ )١( 
٠ ٠۹۰:۱ ذكر السيرافي ذلك في شرح الګناب‎ )۲( 
٠ في الاصل و هذا السڑال ۽‎ )۴( 


۲ 


سال على أصحاب سيبويه تي امتناع الاقعال من الحفض “ . 

وهو ان يقال فم : إذا كان اعتادجم في امتناع الافعال من اللحفض › إغا هو 
لاستحالة الإضافة إليها » فيجب على هذا ألا تضاف الافعال البتة » لان الشء 
الحال لا يصبر غير محال » ما دام على الحهة الي وجد فيها مجالا" من غر 
تغيير حال ولا بناء . وإذا أرينام أشياء قد أضيفت إليها الأفعال بان فساد ما 
احتججتم به وبطل ما ذهبت إليه | وقد رأينا العرب قد أضافت أشياء إلى 
الافعال ؛ منها آنا أضافت إليها أسماء الزمان كقول :هذا يوم يقوم زيد » وهذه 
ساعة يذهب بكر » وقصدتك يوم حرج " عبدالله»وأقصدك يوم بقوم أخوك؛ 
وكذلك ما أشبهه . وقد أضافت إليها قوي ( ذو ) » وذلك قوم : اذهب بذي 
تسليم » وأذهبا بذي تسامان » واذهبوا بذي تسامون » وكذلك يقولون لمرأًة : 
أذهي بذي تسامين » واذهبا بمذي تسامان » واذهن بذي تسان . وأضافو! إلى 


الافعال ( أية ) ثي قوفي : 
ألا أبلغ لديك بني تمم بآية ما حون الطعاما ‏ 


٠ 2۷ ٤:١ فصل السيرافي هذا البحث في شرح الكتاب‎ )١( 
٠ الشساهد‎ 

(۴) هذا البيت ليزيد بن عمرو الكلابى المعروف بابن الصعق ٠‏ وهو من 
شواهد « الکتآب » قال سيبوبه في بدأب د ما يضاف الى الاقعال من الاسماأء » : 
ومنه أنضا إنه ٠‏ قأل : 

بآية تقد ون اللحيل شعاً کان عل سنابکها مداما 

وقال يزيد بن عمرو الصعق : 

ٌ ر ن - 

ف إ مأ )لغو ٠‏ « الكتاب ٤1٨:١‏ » وتحد فى حاشية الصفحتين +1٠‏ 
و١٤‏ شرحا للبيتين » ومكان الشاهد فيهما ٠‏ وفصل السيراني قول سيبو يه 
هذا في شرح الكتأاب ج٤‏ ورقه د و و۷ ء وتحد بيت ابن الصعق في 
طبقات الشعراء ( ۴۹ طبعة ليدن ) والكامل ۸۸:1 ٠‏ 


۳ ب 


۹۲ 


وقال آحر » وهو من القصيدة + ٠١‏ 

باية تقلد مون الحيسل زور كأن على ستلابكها مدا 

فقد بان بإضافتهم هذه الاشياء إلى الافعال بطلان ما ذكرتم . 

الجواب في ذلك ان يقال : إن الشيء إذا ارد عليه باب» فص ي القياس 
وقام في المعقول » ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل» لعلة تلحقه» م يكن ذلك 
بطلا للأصل» والتفى عليه ني القياس المطرد» ومثل هذا مو جود ني جميع العا م 
حتى في علوم الشرائع والديانات .فليس إضافة هذه الأشياء إلى الأفعال ‏ لوصح 
أنها على ما ذهبتم إليه » مع قلَتها وكثرة ما امتنع من ذللك ‏ إفسد لا ذکرناه . 
فكيف ولكل شيء ما ذكر وه سبب وعلة ليس على الظاهر الذي توهمتموه. فن 
ذلك : أن إضافة أسماء انزمان إلى الأفعال في قوفي : هذا يوم بوم زيد » وما 
أشبه ذلك » إغا جازت لأن الأفعال مع فاعليها جمل › ومن شروط أسماء الزمان 
أن تضاف إلى ا ممل إذا كانت موضحة ها » كقولك : قصدتك يوم أخحوك 
منطلق » وزرتك يوم الحجاح أمير . وكذلك ما أشبهه . ضيفت إلى الأفعال 
وفاعليها » لدخوها ي باب امل » کا ضيفت إلى سائر احمل . 

جواب آخحر ني إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال | وهو أن الغرض إنها هو 
المصادر » فكأن المضاف إليه في الحقيقة المصدر » لأن تأويل قوللث : هذا يوم 
يقوم زيد › هذا يوم قيام زيد » وليس هذا المعنى موجوداآ في إضافة سائر الأسماء 
إلبها » لأنه لا فائدة تقع فیه. لا تری آنا لو قلت ؛ هذا غلام ب رکب زید» ونت 
الثاني من قصيدة ابن الصعق أيضا ٠‏ ويؤبد هذا قول الدماميئي : ان ضمس 
الغيبة فى « نقدمون » يعود على بنى تميم المذكورين فى البيت السابق ٠‏ 

على أن صاحب الخزانة بنكر قول الدمامينى ويزعم أن البيت الثانى 
للاعشى كما في كتاب سيبويه ( الخزالة ۱۳١:١‏ ) والحق أن نسخة (الكتاب) 


التي بين أيدينا لا تنسب البيت الثاني لاحد » كما أني لم أجده في ديوان 
الاعشى ميمون بن قيس ء ولا فى سائر شعر الاعثسين ٠‏ 


SF 


ترید هذا غلام ر کوب زید » کان غالا ۽ فاستجز ذلك تي أسماء الرمان بحسن 
إضافتهم إلى المصادر » والأفعال دالة على مصادرها ء فكأن الإضافة إلى 
المصادر في الفيقة . 
جواب ثالث في إضافة أسماء الرمان إلى الأفعال . وهو أن الفعل بلفظه دال" 
على الرمان » والمصدر دال على الفاعل والمفعول لا بلفظه '» وكان الرمان 
بعض الفعل » فإضافة الرمان إل الفعل كإضافة بعض إلى بعض . 
جواب رايع في إضافة الرمان إلى الفعل . 
قال الأخحفش : إغا أضيفت أساء ار مان إلى الأفعال لان الازمنة كلها 
ظروف للأفعال والمصادر » والظروف أضعف الاسماء فقو وها بالإضافة إلى 
الافعال . وهذا قول ضعيف » لان الافعال أضعف من الاسماء . لان الضعف 
والقوة ي العربية إا هما في التمكن " والامتناع مته » والاسماء أمكن من 
الافعال فان تقو با إضافتها إلى الأفعال . ومع ذلك فيقال له : فهلا قو “وا كل 
ضعي من الاماء ( بإضافته ‏ ) إلى الافعال ليقو ها ذلك . وإلا فا الفرق ؟ 
يقال له ایضاً : فن کانت إضافتها إلى الافعال تقو بہاء فا اها تبنی إذا أضيفت 
إليها ها قال الشاعر : 
عل حن عاتبت المشب ˆ عل الصبى وقلت" ال تصح والشبب' وازعا 
الا ترى أن | كثر الرواة على فتح حين ها هنا بتاء ها لإضافتها إلى الفعل . 
)١(‏ فى الاصل « ٠٠‏ والمصدر والمغعول دال على الفاعل لا بلفظه ٠٠١‏ » 
)١(‏ فى الاصل « المتمكن > ٠‏ 
(۴) زنادة للساق ٠‏ 
)٤(‏ هذا البيت للنابغة الذييانى من قصيدة تجدها بتمامها فى ديوانه 
ص ٤۲‏ والروابة قبه : فقلت ء٠‏ وإانظر رغبة الآمل ۲ والست من شواعد 
المنرد رواه وعقب عليه رقوله : ان شلت ققحت حن » وران شتت حفضت لاله 


چ 


۵ 


وقد أعرا بعضهم إلا أنه وإن كانت الإضافة للأفعال إنغها هي لتقويتها ' 
فقد کان جب ألا" تبنى ني حال إضافتها إليها . والقول ني حين وبناثها وإعراما 
بذ کر ئي باب المبذيات إن شاء أله . 

الحواب عن إضافة ية إلى الفعل وذكر عللل ذلك . 

وأما آية فهي عندي لانجوز إضافتها / إلى الفعل . وم يأت تي ذلك 
مامتح به » ولاتصح تي القيأس إضافتها إليه . وقد احتج بعض أصحابنا ذلك 
بعلة أنا أقدم ذكرها وبين فسادها ء ثم أذ كر" ما عندي في ذلك إن شاء الله . 
زع بعض اصحابنا ٠"‏ ( إغا جاز إضافة آية إلى الفعل لأنما بنزلة الوقت»ء وذلك 
ان الاوقات إا تذكر ليدل ہا على ترتيب الحوادث السكائنة فيها ؛ ي تقدم 
مایتقدم منها »و تأخیر مایتاحر»ومایقترن وجوده بوجود غيره . والمقدار الذي" 
بين وجود المتقدم منهاً والمتأًحر » فصار ذكر الوقت علا ها وقع أو بيقع منها 
ومايقترن بغيره . الا ترى أنك إذا قلت : إذا اذن الؤذن فائتى › فقد جعلت 
أذان المؤذن وقتا لإتيانه وعلا له .كا انك إذا قلت : إذا كان يوم كذا وكذا 
فائتي. فقد جعلت ذلك الوم وقتاً لإتيانه وعلامة متى وجدها لزمه أمتثال امرك 
عند كونما. وكذلك إذا قال : لا افعل ذلك باية يقوم . فقد جعل يقوم وقاً 
لما ريده فصح [ضافة الملامة إلى الفعل » كا يضاف إليه الوقت › لانميا ي 
القصد يؤولان إلى شيء وأحد). 


ml 
وشرح الشنتمریى‎ » ۲۹۹:١ فقال « كآنه جعل حين عانبت اسما واحدا » الکتاب‎ 
وفصل السيرافي القول‎ ٠ معنى البيت والشاهد الذي فيه في حأشية الكتاب‎ 
وقصلل عله البناء حين الاضافة الى غير التمكن‎ ٤۸:١ فيه فى شرح الكتاب‎ 
:» والشاهد في كتأاب د شرح الأبيأت المسكلة الاعراب‎ ٠ من الشرح‎ ٠۲١:١ في‎ 
۰ والغني‎ ۰ 

٠ فى الاصل : ءانمأ هو لقودهأء‎ )١( 

(۲) يعني السيرافي ٠‏ وآنت تحد هذا الكلام الذي بين قوسين نفسه 
في شرح كتاب سيبويه ١‏ : ورقة ٠ 2١‏ 


(۲) في الاصل د التي » ٠‏ 


۱ب 
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شرح فساد هذا القول . أما قوله : إن الاوقات إا تذكر ليدل با على 
تريب كون الحوادث في تقدم المتقدم منها وتأخير المتأحر والمقدار الذي بينهما 
واقتران ما یقترن وجوده بغیره » فکلامه صحیح لا مطعن عليه . واما تشبیهه 
ذلك بآية فغالطة » لانه إذا قال : إذا اذان المؤذن فائتنى » فوقت الإتيان غير 
وقت الاذان » وإن كان عاما له » مستدل ر أروم الإتيان له . وإذا 
قال : بآية يقوم » فقد زع انه جعل بقوم وتا لا بريده » وهذا غلطء لان الفعل 
لا يكون وقتاً بل بحتاج إلى وقت فيكون فيه . وهذا بين الإحالة . ومع ذلك 
فإنك إذا قلت له:"' افعل ذلك بآبة يقومءفإناك تأمره بفعل بحدثه» وتذكره ١‏ 
علامة بيناك وبينه » وليس مثل قولك هذا يوم بقوم زيد . | وأما قوله : وجاز 
إضافة الآية إلى الفعل كإضافة الوقت لا نما يؤولان إلى شيء واحد . فليس 
بشيء لان الوقت يضاف إلى الفعل طاباً لممصدر . فاب الفعل عن مدره 
يدلالته عليه . والاية عنده ‏ ما زعم تضاف إلى الفعل والمعنى ان الفعل 
وقت لا أراده . وهذا مقلوب غير متس ولا منتظم . 

راما القول الصحيح في آية عندي فهو أن إضافتها إلى الفعسل غير جائزة 
ولا صحيحة » لانما ليست بوقت فتدحل في حلة آسماء الزمان » وقد مضى ذكر 
عللها. ولآهي متعلفة من الفعل بشيء . لا فرق بين آبة وسائر الاسماء ي ذلك . 

( فأما قول “ ) الشاعر : 

ألا بلغ“ لديك بي تم بآية ما تخبون الطعاما 

فليست هذه إضافة صحيحة إلى الفعل »> وإنا هي إلى المصدر » لأن 
(ما) بتأوبل المصدر» فكأنه قال بآية حبتهم الطعام . كما تقول أعجيني ما صنعت 

٠ زيادة ليست في الاصل‎ )١( 

(۲) في الأصل « لو فعل » ٠‏ 


() تنذکره أو تذكر لڵه ٠‏ 
)٤(‏ في الأصل « فأقول » ٠‏ 


1¥ 


أي أعجبني صنعلك ( و ) ' كا تقول : ما أحسن ما E AE‏ 
ما أحسن كون زيد . وهذا بين واضح . 

وأماً قوله : 

ية تقدمون اليل زو "را كان على ستابكها ”مداما 

فإنه أراد بآية ما تقدمون اميل ليجعل ( ما ) مع الفعل بتأويل المصدر كا 

ذكرناه في البيت الأول» فاضطر فحذفها من لفظه ضرورة وهو ينوا . كا قال: 
وكحل العيتين بالعواو ر ١‏ 

IG I E Ga EE 
بالنصب في‎ ٠ » ونواویس " و اقرا بعض القر اء « لقد تقتطع بتک‎ 
بين لتقدير ما . فإذا كان مثل هذا - أعنى إضمار ما - قد جاز في القرآن › فهو‎ 
في الشعر أج وز . فيكون قوله بآية تقدمون تقديره بآية ما تقدمون.‎ 

وأما القول ي إضافة ذي إلى الفعل في قولم : اذهب بذدي تسل | فإن هذه ١۳ا‏ 

۰ زبادة للسىاق‎ )١( 

(۲) من رجز لجندل بن مثنى الطهوى ٠‏ استشهه به ابن جنى فى 
الخصاتص وجاء فی ماده «عور» هن لسان المرب قوله : والعوار - 
دالتشند بد العائر والجحمع عو او تر القدى فى العسن * قال دعبنه عوار ي 
قذی ل و کل ا ل اراو تاا جت اا لر رة ولك ل 
دهمرَ لان الاء قى نيه الثبات > فكما كان لا بهمزها والياء ثابته كذلك لم 
يهمزها والياء فى نيه الثبات ٠‏ 

)۲( حاء فی ماده «نوس» هن تاج العروس : الناووس مقابر النصارى › 
ان کان عربيا فهو قاعول والحمع نواویس ۰ 

٩٤ تتمتها ( وضل عنکم ما کنم تزعمول ) سور ة الانعام «الاية‎ )٤( 
ا‎ e و فل الع ی ا ن ی ی ا ن‎ 


ا الباقون « ابن كثير وعاصم وحمزة ويعقوب الحضرمي » بينكم بالرفععلى 
أنه اسم مير ظرف فأسند الفعل اليه قرفع ٠١‏ تفسير القرطبى ٠ ٤٠:۷‏ 


ر الإیضاح ۹ ) 


۹۸ 


اللفظة جرت في كلامهى كالمتلل . قال الأصمعي ' : تقول العرب : اذهب 
بذي تسل . والمعنى اذهب والله يسامك » دعاء له بالسلامة. واذهبا بذي تسهان» 
والمعنى اذهبا والله يسامكا . واذهبوا بذي تسامون » والمعنى والله يسل . فإذا 
كانت‌هذه الكامة جارية مجرى الئل »فإن الأمثال بختمل فيها ما لا عتمل في غيرها 
وتزال كثيرآً عن القياس . كذلك مجراها ني كلامهم . واحتمل ذلك فيها لقلة 
دورها في الكلام . ولذلك تقديران ني العرببة صحيحان قي القياس ؛ أحدها أن 
تكون ( ذو ) هو الموضوع لذات الشيء » ها تقول:مررت برجل ذي مال»فذي 
هو الر جل نفسه وأضفته إلى الال . فإذا قلت : اذهب بذي تسلم» فذي نعت قام 
مقام المنعوت» ها تقول : مررت بڌي مال » ونت ريد برجل ذي مال» فیکون 
التقدر اذهب بيو م ذي تسل أو بوقت ذي تسل » أي ڏي تسامه » فل و (هو )۴ 
اليوم والوقت» فلذلك جاز إضافته إلى الفعل كما يضاف الزمان»وقد مضى القول 
في هذا. ويؤول التأويل إلى أن الإضافة في اللحقيقة إلى المصدر»فكأنه قيل: اذهب 
بسلامتك . والوجه الاحر أن تكون ر( ذو ) بزلة الذي»ء وهى لغة للعرب» فكأ نه 
يل : اذهب بالذي تسامه » فااء مقدرة في المعنى محذوفة من اللفظ» وهو مصدر 
تقدرره اذهب بالسلامة الي تسامها » وقال الذي وهو بريد السلامة › لأنه مؤنث 
غير حقيقي فنذ کیره جائز » فذهب ' بالسلامة إلى السلام ۴ كا قال عز وجل 
رقمن' جاءه مواعظة" من" ر به ٠)‏ والذي‌قدتکونمصدراً کاقال عزو جل 

)١(‏ عبد الملك بن قريب وكان من أروى الناس للرحر وأو تقهم فى اللغةء 
مات سنه ۲١١‏ ترجمته فى طبقات الزسدى :۸۷ وة الوعاة :۲۹۳ ٠‏ 

٠ الأصلل د دوا الوم °* »۽‎ )١( 

(۴) فى الاصل « فنذهب > ٠‏ 

٠ :٣و:١ فصل السيراقي ذلك في شرح الكتاب‎ )٤( 


(۵) تتمتها رز فانتهی قله ما سلف وامره ال الله ٠‏ ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار حم فيها خالدرن ) سورة البقرة : ٥إ ٠‏ 


۹۹ 


( وخنضتم کال ي خحاضلوا) ۱ تقدبره وخضام کخوضهم . وقد مضی هذا 
في ذكر الأصول وشرحها » وإنما هذا كتاب علل ومسائل » وسنذكر من مثل 
هذه المسائل في آخر الكتاب › ما ترداد به بما ذكرته لك بصيرة إن شاء الله . 

وقال آنحرون : ل جز الإضافة إلى الأفعال ء لأن من شأن الإضافة تعريف 
لضاف وتقريبه من المعرفة بأدنى اخحتصاص توجبه له . والأفعال لا | تعريف 
فيها ولا اختصاص » لا نها غير واقعة على شيء بعينه» نما هي عبارة عن ح ر كات 
الماعلين في زمان ماض أو حاضر أو منتظر › فهي تدل على فاعل ومفعول 
ومصدر . 

وظرف . ويتصل بذلك الخال وال مكان » والمضاف إليها لا بدرى بأي شيء 
من هله الأشياء يتعلق . ألا رى أن المنكور قد يعرف تي بعض الأحوال 
فيتعرف »والأفعال تفسهاً لا بمكن تعرفها » فكان تعريف ما يضاف إليها أبعد . 

سوال على أصحاب هذه المقالة . يقال لم : ولا ما دلیلکے على أن الأفعال 
كلها نكرات ؟ المجواب أن يقولوا : الدليل على ذلك اجياع النحويين كلهم من 
البصربين والكوفيين على أن الأفعال نكرات . ولم يكو نوا ليجتمعوا على اللعطأً 
ولا يعينه واحد منهم " مع كثرة علماء الفريقين » وفحصهم عن دقاتق اللحو 
وغوامض المسائل . وإذا كان هذا متفقًاً عليه عندنا وعندع » فالسؤال عنا فيه 
ساقط إذ كنا فيه سواء . 

جواب آخحر » وهو جواب الماعة . قال النحويون كلهم : الدليل على أن 
الأفعال نكرات آنا لا تنفلك من الفاعلين . والفعل والفاعل جلة يستخنى ما وتقع 
ما الفائدة . واجمل نكرات كلها ء لأنها لو كانت معارب لم نقع بها فائدة 

)١(‏ الآبة ر كالدين من قيلكم كانوا أشد منكم قود وأكثر أموالا وآولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم 
وخضتم کالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الد نيا والآخرة وأولثك هم 


الخاسرون ) سسورة التو به :7 ° 
(۲) قى الاصل « منهم على ذلك » ٠‏ 


۲ ب 


irr 


۲ * 


لا نها قد كان يعرفها الخاطب فلا تقع له بها فائدة . فلا كانت امل مستفادة علي 
آنا نکرات ولذدللك م جز الكناية عن ا لجل » لأن المكاني معارف والممحل 
نكرات » فلذلك لم تضمر . وكذلك الأفعال لا كانت مع الفاعلين جلا » كانت 
نكرات ولم جز إضمارها . 

سؤال آحر عل أصحاب هذه المقالة . يقال فم : فاذا كانت الأفعال نكرات 
کا ذکرتم › فھلا" عرفتموھا کا تعرف النکرات › ثم اضف إلیھا کا نفعل ذلك 
بسائر اللكرات » إذا احتيج إلى تعريفها عرفت ؟ 

ا لجواب » وهو جواب اجماعة لا ينفرد به قوم دون قوم . وهو أن تعريف 
الأفعال محال » لأا لا تضاف > كا آنه لا يضاف إليها . ومنها أن تعريفها 
بالألف واللام من دلائل / الأماء الي تحختص با . لانا يشير ا المنكل إلى عهد 
بينه وبين من بحا طبه ني الذي يدخحل عليه الألف واللام . والأفعال غير محصورة 
على شيء واحد كا ذكرنا فتعرف ذلك الشيء. ومنها آنا كا ذكرنا ججلةء ودخول 
الألف واللام على امل محال . ومنها آنا لا تتعرف بالموضع › إلا أن يسمى با 
رجل أو امرآة » فإذا سمي بها رجعت إلى أحكام الأساء » وجاز فيها جيم ما 
جوز في الأسماء . 

سوال على أصحاب هذا ا لجواب .يقال لے : فقد علنا أن الأفعال لا يضاف 
إلبها با تقدم من الاحتجاج لذلك . فل لا تجوز إضافتها نفسها ؟؟ 

الجواب » يقال : لم تجز إضافة الأفعال » لأن الفعل لا ينفلك من فاعاه كا 
ذكرنا مضمرا أو مظهرآً . والفعل والفاعل جلة إنزلة المبتداً وره » فكا لا جوز 
إضافة ا لمل » كذلك لا تجوز إضافة الفعل . ألا ترى أنه غبر جاثز إضافة قو لك 
زيد منطاتق وعبدالله أحوك وهذا زيد » وكذللك قام جد وخرج أخحوك وكذلك 
ما أشبهه ؟ 
انتهى القول في امتناع الأسماء من الحرم › والأفعال من الحفض . 


باب القول في الثنية والح 


إن قال قائل : أخرونا عن التثنية ما معناها ؟ قلنا له : هو ١‏ ضے اسم إلى 
امم مثله في اللفط . فيتختصر ذلك بأن بقتصر على لفظ أحدهماء إذ كان لا فرق 
بينه وبين الآحر . ویؤتى بعلم التثنبة آحراًءفيعلم بذللك أن قد اجتمعا وصارا 
منزلة شيء واحد » إلا أن الإخبار عنها بقع على المعنى » وذلك قولك : رجل 
ورجل » ثم تقول : رجلان . وغلام وغلام › تم تقول : غلامان . وزید وزید › 
م تقول : الزيدان . فيكون ذلك أخحصر من تكرر الام » ولذلك م تبجز 
تثنية " اممين ختلفي اللفظ › كقولنا » زيد » وبكر » ورو » وځمد؛ وجعفر > 
وما أشبه دلاق . ۳ 


فإن قال : افکذ نان تقولون في المع إنه ضم ثلاثة أشياء متفقة في اللفظ وإلىاق 
عَم المع بواحد منها اختصاراً » فيدل ذلك على الثلاثة » كا دل في التثنية على 
شيئين ؟ | قلنا : ليس كذلك ء لأن الائنرن لا تلف معنى التثنية فيها » لأنه 
لا يكون اثنان أ كثر من اثنين عدداً . والجوع تختلف في الكمية والأعداد في 
قلتها وکثرنها » كا احتلفت الآحاد في أشخاصها وأبنيتها . فاختلفت أبنيةا جوع 
لاحتلاف مقادبرها » وأنواعها › وأجناسها » وأنواعها » وقلتها » وکثرتا کا 
احتلفت الآحاد في أبنيتهاء و ألفاظهاءوأجناسهاءوأنواعهاءوخلقها . وكا لم تتفق 
الأحادكذلك ل تتفق الجحموع. فن الحموع ما جاءعلىحد التثلية» وهو أنتض أسماء 

(1) آي معناعا ۰ 

(۲) في الاصل « تكرير » والتشنية هنا أصوب ٠‏ 

(۴) فصل السسرافى الكلام على ذلك في شرح الكتاب ١‏ : الورقه ٠١١‏ 
وكذلك ابن الانبارى فى أسرار العربية : ۲١‏ وزاد عليه قوله « والذى يدل على 
أن الاصلل هو المطف نهم يفكون التثنية فى حال الاضطرار ويعدلون عنها الى 
التكرار »> ٠‏ 


NY 


بعضها إلى بعض متفقة الألفاظ » فزاد ني آحر واحد منها علامة الحمع > 
فيعل أن اللهاعة داخلة معه » كقولنا : الزيدون » والعمرون » ودللنا ذا اللفظ 
على الحمع بین آسماء » کل واحد منها على انفراده قال (له) ٩‏ رند وکرو . 


وإن قال : أفيكون ذلك عصورآ على الثلاثة » كا كان قوللك : رجلان › 
وغلامان » والزیدان » والعمران » محصوراً على اثئین لا غير ؟ 


قیل له : لا » لآن الحمع ا کان كا ذكرت لاك تلف ني القلة والكثرة جعل 
هذا اللفظ لا بعد الاثنين » فاشترك فيه القليل والكثر » ورا اقتصر به على ما 
دون العشرة » وربا جاوز ذلك » وجعل له لفظ آخر محص بقليل الجحمع > 
وذلك في المكسر من الحموع » فجعلت له أمثلة مخعصة بالقليل » وهي أربعة . 
أفعل » وأفعال » وأفعلة » وفعللة» فأفعّل قولك أ كالب وأفلس. وأفعال 
قولك أحال وأعدال . وأفعلة كقولك أرأغفة » وامنلة في جمع مثال » وهو 
الفراش "؛ وفعلة قولك صبية وفتية . فهده الأمثلة واقعة على اقل العدد › 
وهو ما دون العشرة » ورجا وقعت لأ كر العدد » إلا ان هذا هو الأصل»وذلك 
يقع حرو جا عن القياس المطرد » كا ان بناء الكثير ريما ش ركه "في القليل . 
مشروح ي الأصول : وليس هذا موضعه فنستقصيه . 

وكذلك ما جمع بالألف والتاء > نحو : المندات » والطلحات » والطفنات . 
المقصود به ان يکون لاقل العدد / وربا وقع لاکره فیکون ذللٺ جائز؟ ٤‏ غير 
مردود . قال حسان 


٠ زيادة ليست فى الاصل‎ )١( 

(۲) حاء فى مادة « مثل » من لسان العرب « والثال الفراش ٠٠١‏ ۾ ٠‏ 
() شر که واشر که وشار که بمعنی واحد ۰ 

٠ » فى الاصل « جائز‎ )٤( 


N 


وأما قول من أخذ على -حسان الحفنات » فقال:هو لاقل العدد » و كان قو لك 
الجقان أبلغ ي المدح لأنبا لأ ك ثرالعدد . وقلت الغر ولم نقل البيض » والغرة 
اليسير من البياض › وقلت بامعن ولم تقل تلح . وقلت بقطرن »› ولم تقل تسيل 
والسيلان أ كثر من القطر › فهو جا قال » إلا أنه غير مدفوع أن تكون المحفنات 
تقع للكثرر ؛ وإن كان موضوع بابما القليلء لاشتراك الجموع ودخحول بعضها على 
بعض » ألا ترى أن فعولا من أبنية أ كثر العددء وقد تقع للقليل ها قال عز وجل 
۾ ثلاثة قروء م ) . 

سؤال في التثنية :إن قال قائل : م جعل رفع الائنين بالألف"' ومن الستفق 
عليه أن الألف منها تولد الفتحة الي هي علامة النصب ؟ لأن أ كثر العلماء على 
والضمة من الواو » والكسر ة من ااياء . وقد قال بعضهم : الألف من الفشحة » 


یل ج ا س ص ے9 ت سے 
لنا الجتفتات الغر يعن بالضلحى وأسيافنا بقلطر "ن من تجندة دما 


)١(‏ المت لحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو 
هن شواهد الكتاب * قال سيبوبه : « وقد يجمعون بالتاء وعم يريدون الكشر : 
ثم روى البيت وعلى عليه بقوله « فلم برد أدنى العدد » وشرحه الشنتمرى في 
العربية » ص ٠٠١‏ قعلق عليه ودافع عن حسان ورد على من خطأه ٠‏ 

)١(‏ الأبة (والمطلقات يريصن بأنفسهن للاثة قروء) سورة 
ألىقرة : ۲۲۸ . 

(۴) قال سيبويه « اعلم آن التشنية تكون فى الرفع بالالف والنون وفى 
النصب والجر بالياء والنون* ويكون الحرف الذى تليه الياء والالف مفتوحا ٠»‏ 

٠ نقل السسيرافي عن الخليل انه قال « الحركات يزدن على الحروف‎ )٤( 
والاصل الحروف والحر كات مأخوذة منها والدليى على أن الاصل الحروف آنه‎ 
يجوز أن بوجد حرف ولا حركة وهو الحرف الساكن ولا يجوز أن توجد حر كه‎ 
س‎ 


٤‏ ب 


Yê 


فكيف فضلنها رفع الاثنين > ولا مجانسة بين الضمة والألف » وعدل بسا عن 
النصب الذي هي به أشكل “ . 
الجواب : إنما جعلت الألف في رفع الاثنين » لأن الرقع أول الإعراب › 
أنه سمة الفاعل والمبتدأ وما ضارعها » والنثنية أول الجموع لأن معناها قم 
ئیء إل ٹیء ھا ذکرناه)والحروف المتولدة عنھا ا لحر کات هی هذه الیذ کرت 
الواو والألف والياء» فاو أجعل رفع الائتين بالواو كان يلزم أن عل رفع 
الجحمع أيضا بالواو "“» لأن الباب واحد وما وجب للتثنية وجب للجمع . فلو 
فعل ذلاك لم يكن بين التثنية والحمع فرق. فلا بطلل أن جعل / رفع الاثنين بالواوء 
وترك الجمع على حاله بالواو لأنه لم يعرض ما ينقله عنه » إذ الفرق بين الجمع 
والتثئية قد وقع بالألف › ولم نجعل تثنية المرفوع ٠"‏ بالياء لأن الياء للخفض › 
وانلحفض في الأ ماء ثابت غير منتقل عنها › والرفع والنصب قد تشترك فيه 
الماء والاأفعال > فكان الجر أغلب على الياء من الأسماء فبقي على بابه . فلم 
يبق لثثنية المرفوع غير الألف فجعلت فيه . 
سؤال على هذا الجواب . يقال للمجيب ذا الجواب :فهلا جعل رفع الاين 

بالواو»ورفع الحمیع أيضابالواو: وکان کسر نون الاثنين وانفتاحما قبل‌الواو في 
قولاك: جائي الزيدون والعمرون»يفرف بين التثنية وا لحمع فقو لك : جاثي از يدون 
E‏ 

فى غير حرف ٠‏ قال فالفتحة من الالف والكسرة من الياء والضمة من الواو 
بعنی أن اأشزييه تزاد على الحرف ومخرجها من مخرج الالف و كدذلك الخسرة 
من مخرح الياء والضمة من مخرج الواو » ٠‏ تم لقا. السيرافي قول المخالفين 
وحججهم * شرح الکتاب :٩‏ و۸٠۲‏ وكدذلك فصل ابن الالباري الحديت عن 
أوجه الشبة بين الجر كات والحروف فى أسرار العريمة : ١۲۷‏ كما تحدت اين 
جني بالتفصيل عن تون الحركات أبعأض الحروف في سر صناعة الاعرآاب 
۰ 

۰ ۱٣٣۳ ۱۳۰:١ فی شرحه‎ 


(۲) في الإصل « ولأن » ٠‏ 
)١(‏ فى الاصل « الرفم »> ء٠‏ 


والعمرون » لانضام ما قبل الواو في الحمع وانفتاح نونه ٩‏ ؟ 

الحواب أن يقال : لو كان ماذكرت من الفرق ثابحا »لكان لعمري لازا 
والاقتصار عليه واجباً » ولكنه فرق غير "' لازم لسقوطه في بعض الاحوال 
أما النون فتسقط ني الاضافة ثي قو لك : جاءني أخحواك» وأخو زيد» وبنوك» وقاضو 
عبدالله » فتسقط دلالتها بسقوطها » وكا نت تختلط التلنية وال مم فلا يقرف بينهعا 
وکل دلیل أوفارق بین مسألتین کان غير لازم فالاعټ‌اد عليه غر جائر ولامستقم. 
وما انضهام ما قبل الواو قي اللحمع فغير لازم أيضاً ؛ لان من الاسماء مايازم فتح 
ماقبل الواو ي جمعها. وثللئ‌الاسماء المقصورة كلها إذا جمعت جع السلامة وجب 
فتح ماقبل الواو فیهانحوقولك: موسی وعیسی و منیو امعلی‌ومفتری ومصطفی 
وما أشبهذلك. ألاترى أنك تقول: عيسو ن ومشنوان ومعلوأن ومصطفو'ن . 
لانك تأني بواو الجمع وهي ساكنة » وقبلها آلف ساكنة » فتحذف الالف لالتغاء 
الساكنين » فيبقي ماقباها مفتو حا على حال . وكذلك تي اللحفض والنصب ينفتح 
ماقبلالياء »كقولك. رأيت الو سيس والعيسين والمصطفين»ءومررت بالعيسين 
والمو سين والمصطفين . قال الله عر وجل (وإتهم عدا لمن المصلطفين 
الأخحيار ).| وهذه الاسماءكثيرة جد . وهذا حكمها ثي انفتاح ما قبل الوآو 
والياء ثي ال لحميع . فاما م يكن هذا فرقاً ثابتاً في كل حال م بز الاقتصار عليه 

سؤال آخر . فإن قال : فهلا جعاوا الواو للرفعء وجعاوا الياء لجر ء لأ نها 
على باببا » وأسقطو! الالن ؟ 

لواب أن يقال : ذلك غير جائر لعلتين. إحداها : أنا لوجعلنا الواو لارفع 


)١(‏ آنظر تعليل التفرقة بيڻ-المثني والجمع بكر النون فى الاول وفتحها 
في الثاني دون العكس في أسرار العربيا : ۲١‏ . 

(۲) فى الاصل د ولکنه غير فرق ٠‏ 
(۴) سورة (ص) الاية ٤۷‏ 


۲1 


لاحتلطت التثنبة والجمع كا ذكرنا . والاحرى “ أنا لو فعلنا ذلك كنا قد 
أسقطنا الالف من دلالات الإعراب » وهي إحدى "“ الدعائم الثلاث الي هي 
أصل تولد ال رکات » وذلاك غير جائز . 

سؤال آخحر . يقال لن اعنقد هذا المذهب وقام بنصرته . فهلا" " حصت 
الالف تي رفع الحميع » والواو قي تثنية المرفوع. فكان يكون ني ذلك فرق بينها 
انك إذا اعتمدت في تصيير الألف ي نثنية المرفوع» والواو ي جمعه عل ىكراهية 
التباس التثنية با حح لو قرنت بينها الواو . ونت لو جعلت الالف ثي الجمع 
والواو تي التثنية » كان بينها من الفرق مثل ما هو الآن من جعللك الال للتثنية 
والواو للجمع ؟ 

الجواب أن يقال . إنه قد وجب فتح ماقبل حرف التلنية في الجر والنصب 
في قولك : رأيت الزيد ين ومررت بالزيد ين فما كان ذلك كذلك وجب 
أن تجعل الألف في التثنية لانفتاح ماقبلها › ولانه لا يوصل إلى تغيبر ح ركة 
ما قبل الألف » ها كن تغيير حركة ما قبل الواو والياء . 

سوال آخحر . فإن قال : فأنت قد زعمت أن المرفوع أول الكلام » وتثنيته 
أول التثنية » فكيف حلت الألف على فح ما قبل الياء ي اللعفض والنصب 


و شما راه ؟ 
الجواب » إنا نقول : إن المرفوع قبل المنصوب والخفوض استحقاقاً » وعلى 


٠ » في الأصل د والاحر‎ )١( 

() في الأصل « أحد » ٠‏ 

(۴) في الأصل « فلم » ٠‏ 

٠ » فى الأصل « لان‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر ابن الائہاري ثلاثة أوجه لتعليل فتح ما قبل ياء التثنية دون 
الجمع فى أسرار العربية : ٠ ۲٤‏ 


NY 


ما يوجبه القياس في الترتيب » ويجوز تسويفه في ترتيب هذه الأشياء » وتقديم 
بعضها على بعض ني المرتبة والاستحقاق »لا أن العرب كانت تنطق زمانا بأشياء 
مرفوعة » ثم نطقت بعد ذلك بأشياء منصوبةء ثم نطقت بالخفوضات . بل تنطق 
بالكلام كله مختلطاً بعضه | ببعض. ثم رتب العلماء استحقاق بعضه التقديم في 
المرتبة على بعض » على ما مضى من شرح ذلك . ألا ترى آنا نقول إن الأسماء 
قبل الأفعال » وليس كذلك مجراها قي النطق » ب ترى الأفعال والحروف 
في كثير من الكلام تتقدم على الأسماء في النطق » وحتى أن كثيراً من الأسماء لا 


جوز تقدعها عل بعض العروف »› وقد ذكرنا من مثل هذا فا مضى من الکتاب 


ما فيه كفابة ‏ ۽ 
وكذلك القول ني ية المرفوع واستحقاقها في الترتيب التقدم . والكلام كله 
مختلط بعضه بيعض » وتابع بعضه بعضا . فنقول : إن الأالف جعلت لتثنبة 
المرفوع في التقدير قبل تثنية المنصوب والخفوض »› وقبل تصيير الواو للجمع . 
وكان مع ذلك أن تكون الألف في ا موضع الذي ينفتح فيه ما قبل أواخر أمثاها 
أولا » إذ كان لا سبيل إلى تغيبر ح ركة ما قبلها. 
سؤال آخر . فان قال : فل 'ضمٴ النصب إلى انحفض دون أن ایض إل 
الرفع "' أو دون أن نجعل له سمة يتفرد بها ؟ 
الجواب » وهو جواب اجماعة » قالو! : لم بعكن إفراد المنصوب ني التثنية › 
لأن الح ر كات ثلاث ؛ الفتحة والكسرة والضمة » وليس ني النئنية والمع سمة 
لركة تدل على رفع ولا نصب ولا حفض . فكأ ء لم يكن للمرفوع في التثنية 
واجمع حركة تدل على الرفع » ولا للخفوض » نم يكن ذلك ني المنصوب أيضاً. 
)١(‏ انظر ما سبق فی ص ۸۲ ۰ 
)١(‏ ذکر السيرافي أربعة آوجه قيلث في ضم النصب إلى الجر دون 


٠ ٣ : العربية‎ 


۲۸ 


والحروف التي تولدت منها هذه ال رکات : نة ٠‏ : الألف وقد انفرد با 
تثنية المرفوع. والواو وقد حصلت في ججح المرفوع على قياسها . والياء قدحصلت 
لمخفوض على القياس . لأن الكسرة من الياء . فاخفوض ني التثنية والجمع على 
بابه » وقد ذكرنا العلة ي وجوب ذلك » فام يبق لامنصوب إلا ضمه إلى أحدها » 
وكان سمه إلى الخفوض أول لا نبا جميعاً ني طريق المفعول به . ألا ترى آنقو لاك 
ضربت زبدا » ومررت پزیسد » سواء في المعنی ي انا مفعول با - إلا أن 
أحدها أو صلك | الفعل إليه بغير حرف خفض » والأاخر وصل إليه حرف 
حفض - فاا استويا في المع استويا في التثنية » فضم المنصوب ني التثنية إلى 
انمض لذلك . ألا ترى آنا استويا في الكناية أيضا ني قوللك : رأيته ‏ ء 
ومررت به » ورأيتك ومررت بك . وما أشبه ذلك . ومع ذلك إن الممتوح إلى 
الخفوض أقرب مته إلى المرفوع » لأن الضمة ألقل الح ر كات » والفتحة أخفها 
فهي إلى الكسرة أقرب . 

سؤال آنحر » إن قال قائل : فهلا جعل رفع الاثنين بالواو » ورفع الجميع 
بالواو » وخحفض الاثنين بالياء » وخحفض الجميع بالياء»ونصب الائنين بالألف. 
ونصب الجحمیع بالألف . وکان قد جاء کل شيء من هذا على بابه وقیاسه ؟ 

الحواب أن بقال: لو جعل كذللك لالتبس الاثنان المرفوعان بالجمع المرفوع. 
وقد ذكرنا أن دلالة نون الاثنين والحمع تسقط لسقوطها تي حال الإضاقة » وأن 
الاستدلال بانفتاح ما قبل حرف التثنية وانضام ما قبل حرف الجمع » يسقط في 
جمع المقصورة . وشرحنا ذلك شرح وافياً . ومع ذلك فإنه کان يلتبس نثنية 
النصوب أبضا مجمعه ي قولك : ريت الريدان في التثنية . ورأيت الزيدان في 
الجمع . لاء لا سبيل إلى ما قبل الألف . ونون الالنين والجميع غير ثابتة 
)١(‏ فى الاصل « ثلاث » ٠‏ 
(۲) قى الاصل « رآيت » وردنا الضمير لاله موضع الشاهد ٠‏ 


۹ 


کا ذکرت للث. فکان بقع في ذلك الفساد والالتباس من جهتين »فتجنبوه لذلك. 


سؤال آخر . فإن قال : فهلا جعلوا رفع الائنين بالألف » ورفع الحميع 
بالواو ونصب الاثنين بالألف»ونصب الحميع بالياء . وجعاوا اللحفض مضموماً 
إلى أحدها » فكان يكون في ذلك فرق بين هذه الأشياء واستعال للأجثاس 
الشلانة من غير لبس ولا حلل ؟ 


الجواب أن يقال: إنهم لو فعلوا ذلك لكانو اقد جعلوا اللفض منقولاعن‌بابه 
وعلمه موسوماً به غيره» لغير علة لزمته خر جه عن بابه . والشيء غا ترجه عن 
بابه و قلزمه “مة غيره في بعض | الاحوال عة تلزمه » وخوف لبس ٩‏ بين 
مشتبهرن وانحفض على بابه م یعرض في نشنیته ولا جمعه ما يلبسه بغیره › لان 
الكسرة من الياء » فخفض الاثنين بالياء على بابه » وخفض الجميع بالياء على 
بابه . ولیس هاهنا مانع منه » ولا سؤال أیضاً فا جاء على ابه وقیاسه 4 ٩‏ 
جاء كذلك ؟ وإغا السؤال فيا حرج عن بابه وقياسه» لم صار كذلك ؟ ومع ذلك 
قإن اللحفض لازم طريقة واحدة » ووجهاً واحداً لا يزول عنه . وهو حاص 
للأسماء لازم ها دون غيرها . والرفع والنصب قد ينتقلان إلى الأفعال أيضاً . 
والذي هو ألزم لا يكون تابعاً . ومع ذلك فإن طريتى اللحفض كما ذكرنا ضيقة 
جداً » لانه لا يكون إلا من وجه واحد. والرفع والنصب قد یکونان من‌وجوة» 
فم يقع الاتساع في الفض تا وقع قي الرفع والنصب . 


٠ » في الأصل « حرف ليس‎ )١( 
٠ في الأصل « لاء‎ )۲( 


اب القول في الألف والباء والواو في التثنية وا ممح 
أهي عراب آم حروف إعراب ؟ ٠‏ 

اعل أن للعاماء ي ذلك ثلائة أقوال : 

قال الكوفيون كلهم ؛ الألف ني التئنية » والواو تي الجمع » والياء في التثنية 
والجمع » هي الإعراب نفسه "' . 

وقال المازني "' وال مراد والأخفش سعيد ن مسعدة * » هذه اروف 
دليل الإعراب › ولیست بإعراب ولا حروف إعراب '" . 

وقال ال لحليل وسيبويه ومن تابعها : هذه الحروف الإعراب “ . 


٠ هده المساله ھی التالتة من مسال الا نصماگ »ي لابن الانباري‎ )١( 

(۲) وأیدهم فى ذلك قطرب كما فى الانصاف ٠‏ 

(۴) ترجمنا له فی ص ٠ ۷٩‏ 

۰ ٤١ ترجمنا له فی ص‎ )٤( 

(۵) ترجمنا له فی ص ٠ ٤٩‏ 

(1) قى الاصل د ولس ۽¿ * 

(۷) بين السيرافي فساد هذا الرأي في شرح الكناب ١‏ : ورقه ٠ ١١١‏ 
ورد علي مخالغي رآي مسو به الدی شرحه بقوله « اعلم أن الالف والياء في 
التشلية ء والواو والياء في الجمع عند جمهور مفسري كتاب سيبوبه هن حروف 
الاعراب بمنزلة الدال من زد والراء م حعفر والالف من قفا وعصاء واحتجورا 
ئی ذلاٹ بے ۱۴٤:١ > ٠۰١‏ ۰ 

(۸) قال سببو هه د اعلم أنك أذا تنمت الواحد لحقته زبادتأان : الأرل 
منهما حرف المد واللسن وهو حرف الاعراب ٠٠٠١‏ وتكون الر بادة التائية ونا 
كأ نها عوض لا همتع من الح ركه والتنونن » الختاب 2:١‏ وقال « واذا جمعت على 
حد التثنية - يعني غير جمح تكسير ‏ لحقتها زيادتان : الارلى منهما حرف 
الد واللين ٤‏ والشانبه نون ٠١‏ وحال الارل ی السكون و ترك الننوين وآنها 
حرف الاعراب حال الاولى فى التثنية الا أنها واو مضموم ما قبلها فى الرفع » 
وفى الجر والنصب ياء مكسور ها قبلها ونولها مفتوحه فرقوا بيتها وبين نون 
الاثنين ٠‏ كما أن حرف اللين النى مو حرف الاعراب مختلف فيهما » الكتأاب 
١‏ وقال ابن الائباري : قان قيل : فلم كان اعراب التثنيه والجمح بالحروکف 
دون الحركات ؟ قبل لان التشنية والجمع فرع علي المفرد » والاعراب بالحروف 

_ 


٩۹ 


ونہداً بذكر احتجاج مذهب مذهب »وما له وما عليه. وم الكتاب ذهب 
سيبويه » وما احتج به له وعليه» لأنه عندنا هو الصواب دون غيره إن شاءالله. . 

سال على الكوفيين في ذلك . يقال ى : من أبن لك أن هذه الحروف هي 
الإعراب نفسه » وقد علام أن من الق عليه أن الواحد أول » وإعرابه هو 
الأصل الذي يقاس عليه » ويرد إليه الح على ما اختلف فيه ء إذ ٠١‏ كان 
أصلا لما وقع فيه الاحتلاف والمنازعة » وكان الختلف فيه فرعا . ولا حلاف 
بيننا أن الواحد قبل الاثنين | والجميع » وإعراب الواحد ب ركات تعتقي في 
آلحر حرف منه . کقولنا : هذا زید ود › ورآیت زيدا ودا » ومررت بزید 
ومد » والإعراب ح ركات تدل على معان تعتور الأسماء بعد حصوها بحروفها 
كلها وأبنيتها » هن أن ل أن الإعراب غير تي النثنية والحمع » وصار بحروف 
هي کال الاس ؟ ولئن جاز أن تكون الألف في الثنية » والواو في الجمع» والباء 
فيها الإعراب ليجوزن أن تكون الراء من جعفر » والمى من مسلم » هي 
الإعراب نفسه » لأ نا نہاية الاسم كا أن الألف حر الاسم الدال على اثنين : 
والواو اخحر الامى الموضوع للجاعة . 

الجواب . وإعا نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين » على حسب ما معنا ها 
بمج به عنهم من بنصر مذهبهم من المتأخرين » وعلى حسب ما في كتبهم إلا أن 
العبارة عن ذللكث بغير ألفاظهم »› والمعنى واحد ٠‏ لأنا لو تكلفنا حکارة آلفاظهم 
بأعيانها لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زبادة في الفائدة » بل لعل أ كثر 
ا 
فرع عمى الاعراب بالحر كات »ء فكما أعرب الفرد الذى هو الاصل بالحر كات 
التى هى الاصل » فكذلك أعرب التثنية والجمم اللذان هما فرع بالحروف التى 
عى فرع » فأعطى الفرع الفرع كما أعطى الإصل الاصل ء وكانت الالف والواو 
والبا* ول من غبرها لانها أشبه الحروف بالحركات » أسرار العربية : ۲؟ 


وقد ذكر الاقوال المختلفة فى الاعراب والنشنية والجمم وانتهى الى تأآييد مذهب 


۰ » ٠٠١ فى الاصلل « وبرد اليه نحكم على ما اختلف فيه اذا كان‎ )١( 


۷| ب 


۹ 


اهم ا همها من اور ی کم ع وکر سن اطم ل ا مل 
حکي عته مذهب الکوفیين »› مئل ان كيسان ٩‏ » وان شقير ۳ » وان 
اباط » وان الأنباري . فنحن إغا کر عال الکر نین عل اقات هووا 
ومن جرى جرا » مع أنه لا زيادة تي المعنى عليهم » ولا بخس حظ بجحب ى . 

قال الكوفيين : إنا ۾ نشك تي أن إعراب الوأحد هو الأصل »› وما بعده فرع 
عليه » ولکنه كا احتلفت ألفاظ الاثنين والحميع وأبنيتها وسائر أحكامها . 
كذلك جاز اختلاف الإعراب . ولسنا ندفع أيضاً أن يكون الإعراب حركة . 
إلا أنه قد يكون أيضاً عندنا حرفا » لأن الإعرآب دليل على الحاني » ولذلاك 
احتيج إلبه > فإذا دل غيره دلالته وناب منابه » كانا ني ذلاك سواء لا فرق 
بينهما . فنقول إن | الإعرأب يكون حركة وحرفاً ؛ فإذا كان حركة لم يو جد إلا 
تي حرف » لأن الح ركة لا تقوم بنفسها . وإذا كان حرفا قام سه ء وآتم آيضا 
مقر ون معنا بأن الإعرآب قد يكون حرفا في ؛ بعض المواضع في قولكم: بذهبان 
وتذهبان وتذهبون وما أشبه ذلك . فقد أجعنا بحن ون على إن الإعراب في 
هذه الأفعال حرف وهو النون » وكذلك أيضاً اتفقنا جيعاً على أن الإعراب قد 
يكون سلب الح ركة ني الجزم في قولنا : لم يذهب" ولم ب ركب » فجعانا لفظ ضد 
الإعراب إعراباً فاجتمعنا جيعاً عليه. فلم يكن لذلك منكَراً أن يكون الإعراب 
في بعض الأحوال حرفا إذا دعت الضرورة اليه . 

قال البصريون : إن جميع ما ذكر نموه مسق عليه إلا جعلكم الإعراب ني 
التئنية والجمع حروفاً . وما اتفقنا عليه لا منازعة فيه »> وإعا المنازعة فيا وقع فيه 


۰ ٥*١ ترجمنا له في ص‎ )١( 
۰ ۷۹ ترحمنا له في ص‎ )۲( 

(۴) ترحمنا له في ص ١۲‏ ' 
)٤(‏ ترحمنأ له في ص ١ا‏ ۰ 


i 


الاحتلاف. وليس تشبه هذه الحروف في التثنية وأجمع ماشبهتموها به من سلب 
ح ركة الجزوم »و تصيير الإعراب ني الأفعال المستقبلة حرفاًء يقو لنايذهبانويذهيون 
وما أشبه ذلك . ولو كان مشبهاً ها خلناه عليها “١١‏ واتفغنا جحميعاً وسقط اللحلاف . 
والفرق بينها من أن المتفق عليه أن الإعراب إا يدحل لعنى يعتور الكامة بعد 
حصوها بينائها وح ر كاتها. وأن سقوط الإعراب لا بحل بالكامة نفسهاء ألا ترى 
أن الاس والفعل المستقبل اذا لم يعرب أحد منها "ل يسقط معتاه › فالإعراب 
بدحل وبخرج» ومعنى الاسعية في الاسم قائم. وكذلاك الفعل»أعرب أولم يعرب» 
دلالته على الحدث "' والزمان فانمة غير زائلة. وهذه الحروف » أعنى الألف في 
التثنية » والواو قي امم > والياء فبا »> لو سقطت بطلت دلالة التثنية » وإنما كل 
كل شيء من هذا إسما للتثنيه وللجمع بأحد هذه الحروف » فحلها حل الألف 
من أرطى الي ما كل بتاء الاسم . “* وكحل الألف | من حبلى الي بما كل 
بتاء الاسم ودلالة التأنيث » وما اش للق 


وأما النون من يذهبان » وتذهبان › ويذهبون وما أشبه ذلك» فبها بان فساد 
ماذهبتم اليه ووضح صحة مذهبنا » لأنها ' لاحقة بالأصل المتفق عليه » لأن 
سقو طها غير خل إعنى الفعل > ولا كونه للائنين , أو" اجميع » لأا سقط 
النون من يذهبان فيكون الفعل للا ثنين كا بكون قي حال ثبو تا كذلاك »> 
وكذلك النون من يذهبون وماأشبه ذلك» لا يفسد إسقاطها معنى المع'"'. وحن 


٠ فى الأصل « عليه »ء‎ )١( 

٠ في الأصل « ما لم»‎ )١( 

(۴) في الأصل د على الحذف » ٠‏ 

° » فى الأصل « ناء الاتئين‎ )٤( 

٠ » فى الأصل « لآنه‎ )١( 

(1) في الإاصلل « بالجمع » ٠‏ 

(۷) تجد رأي سعيبويه في هذه المسألة مفصلا في « الكتاب » ١:٥و ٠‏ 


)٠١ (الإيضاح‎ 


hE: 


لو أسقطنا الألف من الزيدان » والواو من الزيدون » والياء من التنية واجمع > 
لتغير ذلك» وبطل المعنى المقصود به الاثنان واجميع وفسد» وهذا واضح بين . 

جو اب الكوفيين عن هذا الذي ذكرناه وفرق بينها . قسالوا : ليس تشبه 
حروف التثنية وا لمع ما شبهتموها به من الح ركة ي الواحد > والنون في تثنية 
الأفعال وحمعها » وسقوط الحركة والتون من غير فساد معنى » لأن الألف في 
التثنية واجمع متضمنة - مع أنبا إعراب _ الدلالة على التثنية . 


تم الكتاب واخمد لله رب العالين . 


اة ٠+١ ٠۰‏ 
ضارعه » فكذلك ضارب يعمل تله لمضارعته ااه : فحمل کل واحد منھا عل 
صاحبه. والمصدر الذي يكون ععنى , أن فعل » أو و أن يفعل » يعمل عمل اسم 
لماعل ءلأنه اسم الفعل ؛ وفيه دليل على الفعل . ولا يتقدم مفعوله على فاعله: انه 
م يقو قو ة اسم الفاعل ٠‏ وم جىء على تقديه وتاخيره وإضار إسى الفاعل فيه › 
وإن المشد دة وأخواتما وما ني لغة أهل الحجاز-تعمل عل الفعل لمضارعتها 


إياه » ولا بتقدم رها عليه» ولا على اسمهاء لما م تتصرف تصرف الافعال ». 


فلذلك لم جز فيها كل ما جاز في الأفعال . / والصفة المشبهة باس الفاعل »> هي 
أنقص مرتبة من المصدر » لأنها ليست توقع فعلا“ سلف منك إلى غبرك » وإغا 
تعمل فا هو من سببها » وإنما جاز أن تعمل فيه » لأنا مشبهة باسم الفاعلء لابا 

والمميز يعمل ل الفعل » ولا يعمل إلا نكرة » لأنه أنقص مرتبة من 
الصفة » وإ ماهو مشبه بهء لأن التنو ن » أو تقدر التنوين» أو النون يمنعه الإضافة 
كا ينع الفاعل المفعول أن يشتغل به الفعل » وفي جحلة الكلام عليه دليل » كما في 

وقال أبو بكر بن انلبياط " ني قول الشاعر : أ٠‏ 

)١(‏ بورد الزجاحي فما ياي مسائل متفرقة األحقها بالكتاب » وكان قد 
أشار الها فى المقدمة ٠‏ 


هذه ا في تاب یبویا 01د وفي شرح السيرافي ٠ ٤۳۸:1١‏ 
(؟) ترجمتا له فی ص ۰ 


| وهو الرماح بن أبرد المشهور بابن ميادة وهى أمه * وهو شاعر‎ )٤( 


ذبیانی هن مخضرهي الدولتين الاموبة والمباسبة مأاث سنة ١٤١‏ ص + تجد 
تر جمته في الاغا ني 9:۲ 7 ° 


۸ ب 


۳7 


سے ہے کاو 


تقون فر با جذ ١‏ 
قال: جلذيا يصلح أن يكون نعتاً للقر ب »ومعتاه الشديدكا قال لماج : " 


+ ٍ ر 5 ت 
فالخمس واحمس پا جلذي ٠‏ 
أي شديد . ويقال : جلذية اسم ناقته » فابدل من أهاء ألفاً في الوقف. أراد 
مسألة : 
قال أبو العبساس : الفرق بين ضر بت زيدا وزيد ضربته » أنلك إذا قلت 
ضربت زيداً » فإغا أردت أن تخر عن نفسك » وثبت أبن وقع فعلك . وإذا 
لتقرن قربا جلذيا مادام فيهن فصيل حا 
فقد دجا الليل فهيّا هينلا 
رجز استشهد به سیبویه على تقدیم « فیهن » على د فصل » والراجز 
خاطب ناقته لتسيرن إلى الماء سيرآ حثياً . والقر ب الشرب من ‌الورود. 
والجى السريم الشديد ٠‏ ويجرز أن يرن اسم اقنه جلفية فرعم -والشير 
قى قوله فیهن عاند عای الاتل « حاشه الكتاب للشسنتمري »۾ وذکر 
السيرافى هذا الرجز فى « شرح الكتاب » على آنه خطاب للنوق : شرح 
الكتاب ۳۲١ : ١‏ وكذلك أستشهد به صاحب اللسان فى مادة « حلد » وعزاه 
الى اين مبادة . 
)١(‏ شو عبد الله ن رو ده الراجر المشسهور * جاهلي أدر ك الاسلام فأاسلم 
ومات سنه ٩۰‏ هھ وهو والد روا الراجز المشهور أيضا ' 


فی شرح الکتاب ۲۲۹۱ وعو من ارچوزة لمجا تفع فى مائة وتسعة وتسعين 


بكيت وازن البكي وا ياي الصا الصيي“ 
ومنهاً : ا 
الجمس والس بها جلذي تقطعها وقد وى المطى 


تجدها فى ديوان العجاج ۸٠:١‏ وفى مجموع أشعار العرب ٠ 1١:۲‏ 


TY 


قلت زید ضربته › فإنما ردت أن تخر عن زید ‏ . 

مسالة : 

قال أو اباس : لا أجز زيد ضربت » وأجز إن زيداً ضربت › لأنه 
لا جد بدا من الاضمار إذا نصبت « زيدا » بإن . 

مسألة : 

قال أبو العباس : إذا قلت كنت أخاك » فعناه أشبهت أخاك. وإذا قلت : 
لست أحاك » فعناه باينت أخاك . 


مسألة : 

أصبح زيد مفيقا . أخذ من فيقة الناقة » كأنه استراح كا تستريح الناقة إذا 

“١ : مسالة‎ 

قال: الاثنان اول ا جع ( بدلیل ) ” قوله تعالى : ( فان كن" نسًاء فلوق 
انين )٠‏ أي إن كان جمع فوق هذا ؛ فله مل المع الأول » وهو الائنتان . 

مسالة : 


قال أبو القامم : نما ذكر سيبويه اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني» حجة 


للاداء السليم فما كان أبو العباس مللا ليجير وجهين جائز بن لفظاً اذا كان لكل 

} ۲( زبادة . ليست فى الاصل # 

(۳) زبادة بقتضيها السباف ٠‏ 

)٤(‏ فى الاصل ( وان كن ) وهو خطأاً ٠‏ والآية هى « يوصيكم الله في 
اولادكم للذكر مشثل حظ الانشيين ٠‏ فان كن نساء فوق النتين فلهن ثلا ما 
زراك ٠١‏ » اليقرة ٠١‏ الآية : ٠ ١١‏ 


۹ 


A 


لاحتلاف الإعراب للمعاني» كا خالفوا بين الألفاظ للعاني | حو : ذهب وجاس' 

كذلك أكرمني أخحوك» وأكرمت أخاك . ها حتلفان. وكذلك فرق بين الفاعل 

والمفعول به » والمضاف والمضاف إلبه في الإعراب » إذ اخحتلفت معانيهن . 
فصل من تعساليقه : 

ه قال آبو (القاسي ٠)‏ عبد الرحمن: ( قيل للأخفش ): كيف جاز أن تقول هذا 
بوم خر ج» فتضيض أسماء الأزمنه إلى الأفعال ؟ فقال : لأن الأزمنةكاها يجوز أن 
تكون ظروفاء فالظر وف أضعف من ‌سائر الأماء» فعو ضوها الإضافة إلىالأفعال 

« قال أبو السن الأخفش : جعل سيبوية الإعراب ثبات النون وحذفها > 


جعلل النون إعراباً بغير حرف إعراب » وجعل الالف علامة للفاعلين . وهذا 


ردىء» ولكن النون عندي تدل على ألرقع »و حفها يدل على النصب واليرم'"'. 
ه الشكدا؟ الحطية ابتداء . فإن كان مجازاة فهو شك (* . 

قال أو عبيدة : تواضعت سور اديت إغا آتنث لأنه جع سورةءيقالسورة 
اليتاء لقطعة منها » وا مع سور کا قال " درة ودر » وقيل في مح سورة 


)١(‏ قال سييوبه : د فاختلاف اللفظين لاختلاف العنيسن لحو دعب 
ولس » الکتأب A1‏ ۹ 

() الكلام فى ألاصل مضطرب غير واضح ٠‏ وقد زدت ما بين الفوسين 
للسياق مستعينا برأى الاخفش المد کور قى ص « ١١٤‏ » من هدا البحث ٠‏ 

(۳) عد الى تفصیل رآی سسوبه فی ص د٣ء‏ من هذا البحت ۰ 

( » #) في الاصلل « الشكر » فى اللفظين والصواب مأ ذكرت ٠‏ جاء 
في اللسان « قال الحوهرى : الشكم ‏ بالضم ‏ الجزاء ٠‏ غاذا کان إلعطاء 
انتداء فهو الشسکد ‏ بالدال ‏ تقول منه شکمته آی جزبته » وقال اين فتبيه 
د لاعطاء شكد او ا ل کیل فکمه اویل ل ر 

يعن کی بیت جرير | 

(۷) جاء فی مادة وسور » من اللسان قوله : « والسور : حائط المديتةه» 
مذکر ۰ وقول جریر یهجو اہن جرموز : 

لا آتى خير الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشسم 

فانه آنث السور لاله بعض المدبنه » فکانه قال : الوأضعت المدينة * اها 


سب 


۹ 


القرآن : سور » للفرق بينها » هما قيل : غرافة وغراف وظللمة وظلم . وقال 
العجاج ثي جمع سور : 

ورب ذي سرداق حجور سرت اليه من أعالي الور ٠١‏ 
» وقال ي قوله : 

أستغفر الله ذنباً لست حصيه رب العباد إلبه القول والعمل' ٠٠‏ 

قال بعضهم : نصب ذنباً بفقدان انلحافض . وهذا حطأً » لانه ل وکان فقدان 
الحافض ينصب » كان ينصب في كل حال » وليس تجد ذلك »كقولك : حسبك 
بزید . ثم تقول : حسیات زید » فلو کان فقدان اللافض ينصب ما ارتفع زيد . 
وإعا ينتصب لانه لا ذهب حرف المحر تعد ّى الفعل فعمل فيه . 

مسألة : 

إن قيل . لم عربت عند ولم تعرب لدان » ومعئی عند معلى لدان » ومعنی 
لدن معئى عند ؟ 


سے 

بو عبيدة قانه زعم آنه مشتى من سورة البناء وآن السورة عرق من أعراق 
الحائط ويجمع سورا وكذلك الصورة تجمع صورا وأحتح أبو عبيدة بقوله 
سرت اليه فی آعال السور ۰ وروی الازعری بسندهہ عن آبی الهیثم آنه رد علی 
أبي عبيدة قوله وقال انما تجمع فعله على فعل بيسكون العين اذا سبق الجمع 
الواحد مثل صوفة وصوف وسورة البناء وسوره فالسوؤر جمع سبق وحداله 
فى هذا الموضع ١‏ قال الله عز وجل (فضرب بينهم پسور له باپ ) قال والسور 
عند العرب حاط المدينة وهو أشرف الحيطان وشيه الله تعالى الحائط الذى 
حجر بين اهل النار وأهل الحشة بأشرف حائط عرفناه قى الدنيا » وهو اسسم 
واحد لشىء واحد الا آنا اذا اردنا أن نعرف العرق منه قلنا سورة كما نقول 
التمر وهو اسم جأمع للجنس فاذا أردنأ معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة» ٠‏ 

: )۳٤١:١( في دبوان العجاج‎ )١( 


اشوس عي سبضا رة السفمر مسر ت اله في أعالي النسوز 
. والنظر تاب سنيو يك إ۴ :۲ ؟) ومحمو ع اأشعار العرب ۲ فو تسیر غر دب 
القرآن : ٠ ۲١‏ 


(؟) هن شواشد الختاب :¥ وقال سسو به ان + ذبا » تصنت لحذف 
الحار * ورواه الفراء کی معانی القرآن TYE‏ اله أ أو سيه والعمل *٭ وغل 
- 


۹ ب 


3 


الحواب : لأن عند متصر فة » ولدن م تتصرف ولم تفارق موضعها. آلا ترى 
أنك تقول : كنت عند زيد / وتقول : عندي أن زيداً لا بخرج في غد › كأ ناك 
قلت في عاسى وتقديري . وتقول : ما عندك ني هذا الأمر ؟ وليس للدن مثل هذا 
التصرف فثبتت على حالما . وفيها لغات يقال لدأن ولد ولد . وعند ل تدخحلها 
حروف الحقض › لأنه ظرف لم يتمكن في الاسمية » ولم يستعمل إلا ظرفا . ٠١‏ 
مسالة : 
أيهم تر يأ تلك»ومن تضرب أضرب .قال أهل الكوفة : هذا نظير قولنا زيد 
فام رقع زیدا بقائم وقاعاً یل . فعاب البصريون ذلك علیهم وه يقولون 
أياً تضرب أضرب» إن أي منصو ب بتضرب» وتضرب مجزوم بآي .و كذلك سائر 
الأسماء الي يجازى بها قي قول البصريين تجزم الفعل وينصبها الفعل الذي نجزمه . 
قال أهل البصرة : ليس هذا كما قلتم > وذلك آنا إذا قلا : من تضرب 
اضرب » فعا جزمتا الفعل معنى الجراءء لأن (آمن) تضمنت معنى إن ٬ونصبها‏ 
الفعل الذي جزمته» فذلك المعنى ي الحقيقة هو المجازم » ونا أنكرنا عليك 
نکم تقولون زید قائ » رفع زید بقائم وقائم بزی د » ثم تقولون إن زیداً قائم 
فتنصبون زیداً والرافع له موجود. وتقولون ظننت زيداً قانماً» فتنصبو ما جيعاًء 
وكلاهما مو جب لصاحيه الرفع ثي قولاك. و نحن ي الجراء لانغبره عن فعاهفي قو لنا 
من تضرب أضرب » لا تكون من إلا جازمة الفعل ي هذا الموضع ما دامت 
جزاءآ ؛ ولم نوجد م على هذا المثال اللفظ وعمله متغيراً كا أريناك . هذا الذي 
ج 
عليه نقوله : والكلام باللام كبا قال الله تبأارك وتعالى « واستغفري لذنبك » 
و « فاستغفروا لدنوبهم » وكذلك روا ان جني في الخ لسن ۴ ر 2۷ 
ر( له ولدن ولدن : الكتان ٠١۷:١‏ وتجد نفصيل القول فيها فى لسان 


العرب مادة رلدن) . وقد ورد دخول من على لدن وعند في قوله تعالٰی : « آثیناه 
رحمة هن علدنا وعلمناه هن لدنا علما ‏ + وأنظر معني اللمیب ۹ ۰ 
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انکرناه . ولیس بمنکر ان بکون في الکلام عامل قد عمل فيه غیره » فی کون 
عامل معمولا فيه › كقولنا : رأيت ضارباً زيدا » ومررت برجل مكرم 
(اخاه) ١‏ ولا أنحال ان يو جد العامل ي شيء وعله باطل عنه . 
مسألة في النثنية + ٠١‏ 
قال : إذا قلا الزيدان والعمران» فالالف عند سيبويه هي حرف اللاعراب. 
قال الأحفش والازني والمرآد: ليست بإعراب ولاحرف إعراب»ولكنها دالة على 
الإعراب . قال/ السكوفيون : الالف هي الإعراب » وكذلك ألواو والياء قي 
التثنية والحمع . وقال بعض البصربين:المحروف أبدال من الل ركات »يعني الالف تي 
لتدنبةءوالياء فيها ءوالياء قي الحمم والواو فيه . وقالالجتر "مي : الالف في الريدان 
ليست الإعراب» وانقلاءا هو الإعراب. وقال ثعلب : الالف في الريدان بدل من 
ضمتین ګا نه قال زید وزیدم جمع بینيا فقال زیدان»فالالف بدل من متین »والواو 
ي الريدون بدل من ثلاث صمات » وكذلاك ساثر هذه الحروف على هذا القاس . 
فازم من قال إن اروف ابدال من ال ركات مالزم من قال هي الإعراب نفسه. 
ويلزم الحرمي ان تكون ي حال الرفع الزيدان غير معربة » لان الألف عنده غير 
منقابة »وإعا الإنقلاب عنده الإعراب» فجعل الاسى تي اول احوال الإعراب غير 
مع ر بء وهذا قلب للأصول. ویاز م علباً ان بقال له : كيف صارت الالف بدلا 
من ضمتين » وليست الضمة من حار الال ولا تجانسها ؟ وإذا كانت الواو قي 
اریدون بدلا“ من ثلاث مات » فكيف يجمع إذا جمع مائة نفس ؟ هل تصير 
عنده بدلا من مائة خمة ؟ وكذللث إلى ما زاد . 
)١(‏ زدناها ليتم الشاعد فى الال المذكور ٠‏ 
(۲) عد ال ص «۲۰» من عدا البحثت حيث تجد تفصيل القول فى عدذه 
المسالة ء٠‏ 
(۴) هو أبو عمر صالع بن اسحاق » لحوى فقيه » أخذ عن الاخفش 


نو تىس هات سنه ټ ٣‏ ج + ترجمته فی آخبار النجو بين المصر يمن yT:‏ 
وطبقات الز نيدي : ۷١‏ وبغيه الوعاة : ۲١۸‏ » وانياه الرواة ۸٠:٣‏ ء٠‏ 


NEY 


مسالة : 
قال سيبويه : إذا سينا رجلا“ بأحر لم نصرفه في النكرة » وإن مناه 
بیشکر صر فناه . واحتج بأن ار یکون نعتاً وهو امم » قال : فالذي ممنعه من 
الصرف مو جود فيه إذا سمي به . ویشکر إا ينعت به » وهو فعل » فٳذا سمي په 
| فد الان كان فاد قال اانه هذا ال 5اا ا خر ب قا 
ایضاً کا نصرف یشکرء لأنه ذا سمي به فقد حرج ان یکون نعتاً » کا ان یشکر 
إذا سمي به » فقد خرح ان یکون فعلاٌ . 


Kk XK 


تم الکتاب بعون الله وحمده » واخ مد لله وحده» وصلواته على خير خلقه مد 
وآله وصحبه وسلم : 


وفرغ من نسخه ي اللساني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة سبع عشرة 
وس ائة . 


فهرس الأء_ لام (») 


er 


دم , Moss sou,»‏ 
إإرآهى ن السري ( )٤ ٨‏ ۔ ۵۸ 4 97 
۷۸ ۹2 


امد بن اللسین (۷۹) ۔ ۸۲ ۱۲۳ 
أحمد بن عبد الله (۲۲) ۔ ٣١‏ 

آحمد ن یی (١١۱)۔ ۱٤١‏ 
الأخحفش = سعيد بن مسعدة . 
الأحفش = على ن سلان . 
أرسطاطاليس ٠‏ . . . . 4۷ 
أبو إسحاق = إبراهم بن السري 
أبو السود = ظالم ن عمرو . 
الأصمعي = عبد المللك بن قريب . 
أفلاطون Ver.‏ 
ان الأنباري = تمد ن الاسم 
بکرن عیان (۷۹)۔ ۱٤۹۹۳۰۰۹٤‏ 
أو یکر = أحد بن اسن 

أو بكر = الصديق . 

ایو بکر ے مد بن أحمد . 

أبو بكر = جد بن السري . 

أو بكر = ححد بن القاس . 


(و) أشرت الى مكان الثرجمة بوضع رقم الصغحة بين قوسين ' 


بث 


علب = امد ن يى . 


ت 
الجرمي = صالح بن إسحاق . 
جندل ن الى . . . . .1۷ 


الحامض د سلهان ن إحمد . 
أبو الحسن = سعيد ن مسعدة . 
ابو اخسن = علي بن مزه . 
آپو الحسن = علي بن سلیان . 
ابو اسن ے مد ن أحد . 
حسان بن ابت ۱۲۲ ۱۲۳ 
راء ...۸ 
ج 
الیل بن احمد 1٩ > ۵٥‏ > 1۷ ۱۳۰ 
ان اللحياط = محمد بن أحد 
د 
الدۇل = ظانم ن مرو 
. 
الرماح بن آبرد ( ۱۳١‏ ) ۔ ۱۴۹ 


yV . . ۰ زبیل‎ 

الزجاج = دراه ل لسري . 
الزجاجي = عبد الر حن ن إسحاق. 
بو ز كربا ` 


زباد س أيه 


یی ن زياد . 
(۸٩)‏ 
ار 
اين السرأح = د بن السري . 
سعد ن مسعدة ( £۹ ) ١۱١١4۱۹-1‏ 
ECAC CE‏ 


)۷۹( سلمان سن امد‎ 
44c ioc cE cof) aودس‎ 
eATEAICYVEYYTES TL oT 


ATI TIAAAY 
cS ANIYA SY 
CET ITANANTYCNTY 


± 


ا 
ان شقیر = امد ن الحسين 
کی 
صالح ن إسحاق EF‏ 
الصدبىق AT.‏ 
طط 
مَل 


ظا لم ن مرو (۸٩)‏ 


a 
۹٦ r ان عیساس‎ 


ابو العباس = مد نن يزيد . 

عبد الر هن ن إسعحق () _ ١٠١۳۶١‏ 
ITA 1Y‏ 

عبد العزيز ن سحلون ډ( o) ٣‏ 

عبد ألله سن رؤبة (۹( 

أبو عبد ۰ A.‏ 

ابو عنان بکر بن عان 

العجاح = عبد الله ن رؤبة 

علي بن اي طالب ٩٩ ۸٩ > ٤۲‏ 


علي ن حمزة ٤٩‏ ۔ ( ٠١١‏ ) 

علي ن سلیان . - )¥4( 

مر ن الطاب 4 . . ۹٦‏ 

بو مر _ صالح نن إسحاة 

بو عمرو ن العلاء . . . . 4۹ 
ع 

الخماري ‏ عبد العزيز بن سحنولن . 
ف 


الفراء - یی بن زیاد 

أبو الفضل - زبيل . 
ق 

أبو القاس - عبد الرحمن بن إسحاق . 


أ4 
الگسائي = علي بن حمزة . 


. 

المازني = بكر بن عمان . 

ارد = مد ہیں بزیك . 

د بن أحمد (ابن الحاط ) ر۳ 

Te cIFTECOVYACYT 

محمد بن احمد ( اب نکیسان ) ( ٥۰‏ ) 
TY ¥4‏ 

مد بن رستم . (VA)‏ 

مد بن السر ي )5٩۹([‏ ۔ ٥٩‏ ۷۹ 

مد بن القاسے )٦١(‏ ۔ ٤٦۱‏ ۷۹ ۸۰ 
1۳۲ 


مد بن المستئیر ( ۷١۹‏ ) ۔ ۷۷ 

٥۲)۵۱) ٤٤.) 4۹ ( مد بن بريد‎ 
۳۹)45 0۷7 
TYE 

ابن ميادة = الرماح بن أبرد . 
ل 

التابغة الذبيالي . . . . 4١لا‏ 


نصيب . . . . ...۲ 


هشام بن معاوية . . . را١ا)‏ 
ي 


¢ TY ¢ ٦۲ ۔‎ )9٦( ۰ یی بن زباد‎ 
IE {VAs 


بريد بن مرو .۲ Bhi‏ 


فه رس الشوراهد 
(أ) القرآن (») 


فن کن نساء فوق اثنتين 
تلائ قروء YÎ YA‏ 
من جاءه موعظة من ربه Aj Ye‏ 
إن الامر کله لله 164| Vs‏ 
لقد نقطع بينج 4£ YÎ‏ 
وخحضتم كالذي خاضو! ۹ 114 
إنا رتاه قر آنا عر با ۲ |4 
و کذلاكف نر لثاه حکماً عربا A2 FY‏ 
کسر اب بشعة عسبه الظماآن ماء . . . 4 ov‏ 
بلسان عري مين ٥‏ | 4۹ 
وإنہم عندنا لمن المصطفين الأخيار 
قرآناً عربياً غير ذي عوج 


(ب) المدينث 
ثيب تعرب عن نفسها ١‏ 1 
رحم الله امرءآً أصلح من لسانه ۹٦‏ 


(چد) بحسب ترتبب السور * 


+ کت جیقییا ی ر ر ااا ی ١‏ ا کے ا ا ي اط ت 


(ج) الشعسسر 


وقد عاد عذب الماء بحرا فزادني علىظمئي أن أمرالمشرب العذب 
أ يأتياك والانباء تنمي بما لاقت لبون بتي زياد 
ورب ذي سرادق حجور سرت إليه من أعالي السور 
. . . . . وكحل العينين بالعموار 
عل حين عاتبت المشيب علىالصى وقلت ألما تصح والشيب وازع 
أستغفر الله ذنباً لست معحصيه رب العباد إليه القول والعمل 


ا 


۲ 

٤ 
۳۹ 
¥ 
11٤ 
۳۹ 


الا أبلغ لديك بني تم بآية ما يبون الطعاما ۱۱۲۔١١١‏ 


باآية يققدمون اللحيل زورا كان على سنابكها مداما ١١۷-1١۳‏ 


امس واس بها جلذى 


۳٦ 
۱۳٢ 


الع 


أ - الخطوطة 
ارتشاف الضرب من لسان العرب . لآي حيان الأندلسي . دار الكتب 
المصربة ۱٠١١‏ غو . ) 


إشارة القع إلى ترا النحاة واللغويين . لأ الحاسن عبد الباقي الشافعى 
اليمني . دار الكتب المصرية ٠١١١‏ تاريخ . 

إصلاح الحلل الواقع تي كتاب اجمل . البطليوسي . دار الكتب المصرية 
٥‏ غو . 

لمال ف رفع الارتياب عن الختلف والمؤتلف من الأساء والكنى 
والأنساب . لابن ماكولا . دار الكتب المصرية ۸ مصطلح الحديث . 

الانتصار أو تقض ابن ولاآد على المردي رده عل سیبویه . دار التب 
المصربة ۷٠١‏ مو تيمور . 

تاريخ مدينة دمشق . للحافظ بن عساكر __ الجرء التاسع _ دار الكتب 
الظاهرية بدمشق ۸ تاريخ . 

المذييل والتكميل ني شرح التسهيل . لأي حيان الأندلسي . دار الكتب 
المصرية ٦۲‏ نحو . 

الحدود النحوية . لشهاب الدين أحمد الأإبدي . دار الكثب المصربية 
غو . 

شرح الجمل . لابن الضائع . دار الكتب المصرية 1۹ نحو . 

شرح الحمل . لابن العريف » دار الكثب المصرية ٤٦٤‏ نحو . 

شرح خحطبة أدب الكاتب لاز جاجي . دار الكت اللصرية ۳۹ ش أدب 


)٠١حاضيإلا‎ ( 


شرح كتاب سببويه . السيراتي . نسخة مصورة أي مكتبة حامعة القاهرة 
TIA _-~ ^+‏ . 

عيون التواريخ . لابن شاكر الكتي . دار الكتب المصربة ۱٤۹۷‏ تاريسخ 

الأباب في علل البناء والإعراب للعكيري . دار الكتب المصرية 4۲۴ غو . 

مختصر الزاهر ني معالي لكلام الذي يستعمله الناس . لاز جناجي. دار الكثئب 
المصربة ۷ه لغة . 

وشي الملل في شرح أبيات ال حمل للفهري» دار الكتب المصرية ۳ ش حو. 


ب الطيوعة 

إجياء الحو للأستاد راهم مصطفى . مطبعة لحنة التآلبف والترجحمة والنشر 
4 . 

أخبار النحويين البصريين . السيراني . تحقيق كرنكو . المطبعة الكاثوليكية 
سئة 1۹۳۹٩‏ . 


أسرار العربية . لابن الأنباري . ليدن 

الأشياه والنظائر . للسيوطي . حيدر آباد 

الإغراب في جدل الإعراب . لأني ال ركات الأنباري. طبع مع « لع الأدلة» 
ياسم « رسالتان لان الأنباري » ني مطبعة ال حامعة السورية سنة ۱۹١۷‏ م بتحفيق 
الأستاذ سعيد الأفغاني . 

الاقتراح في أصول الدحو . للسيوطي . حيدر آباد 

الأمالي . لأي القاس الزجا جي . تعقيتى أحمد بن الأمين الشنقبطي . مه _ 
ستة ۱۳۲١‏ هھ . 

إنياه الرواة على أنباه النحاة . للقفطي تقيتق الأستاذ مد أي الفضل ابراهم 
ادر الكتب المصرية سنة ۱۹١۰‏ م . 


۵1 


الإنصاف ني مسائل الحلاف . لابن الأنباري . قي الأستاذ حد عي الدين 
عبد اميد . مطبعة الاستقامة عصر سنة ١١١١ھ‏ . 

بغبة الوعاة ني طبقات اللغوبين والنحاة . للسيوطي . مطبعة السعادة سنة 
۹ ھ. 

تاح العروس . المطبعة اللبيرية بمصر سنة ٠١١١‏ ه 

تاريخ الأدب العربي لر وكلمان . ليدن سنة ۱۹۳۷ م 

التطور النحوي للغة العربية » لرجستراسر . مطبعة الاح سنة ۱۹۲۹ م 

ا لحمل . لأي القاسم الزجاجي . نحقيق الشيخ ابن أي شنب . الجزاثر سنة 
۹م . 

الحدود النحوية . للفاكهي . كلكتا . 

الحصائص . لابن جنى . ميق الأستاذ د النجار . دار الكتب المصرية سنة 


۲ م . 
الرد على النحاة . لابن مضاء القرطي . نحقيق الدكتور شوقي ضيف . دار 
الفكر العرلي سنة 1۹٤۷‏ م . 


سر صناعة الإعراب . لابن جى . عقيق الأستاذ مصطفى السا وزملا؟ سه 
الماهرة 4م . 

شذرات الذهب في أخيار من ذهب لابن الماد الحنبلي . مصر سنة ١١١٠ھ‏ 

شرح الألفية لابن الناظم بدر الدين متمد بن محمد بن مالك . النجف سنة 
۲ھ . 

شرح المفصّل لابن يعيش . المطبعة المنيرية . 

الصاحي ي فقه اللغفة وسان العرب في كلامها لابن فارس . المؤيسد سنة 
۸ ھ . 


1ê 


غاية النهاية ني طبقات القرًاء لاإبسن الجرري . حقيتق برجستراسر . مطبعة 
السعادة بالقاهرة سنة ۱۹۳۳ م . 

طبقات النحويين واللغويين لاز بيدي. تعقيق الأستاذ محد أبي الفضل ابراهم. 
مكتبة اللحانجي ۱۹٥٤‏ م . 

الفهرست لابن الندم . تحقيق فلو جل . ليزغ سنة 1۸۷١‏ م . 

القياس في اللغة العربية للأستاذ مد اللحضر حسين . المطبعة السلفية سنة 
۳ھ 

الكتاب لسيبويه . المطيعة الأميرية سنة ٠۳١۷‏ ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . حا جي خليفة . الاستانة سنة 
۷ م . 

لسان العرب لابن منظور . المطبعة الأميربة سنة ۱۲۹۹ ه . 

مرآة انان وعرة البقظان . لليافعي . حبدر آباد سنة ۱۳۳۷ ه . 

المزهر . للسيوطي . بولاق سنة ۱۲۸۲ھ . 

معجم الأدباء لياقوت . تحقيق فريد الرفاعي . مطبعة الحلي سنة ٠١١١‏ ه , 

مغ اللبیب لابن هشام . دمشق ۱۹٦٩٩‏ م . 

المفصل لاز خشري . مطبعة التقدم سنة ٠٠١۴‏ م . 

النجوم الراهرة قي ماوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي . دار الكتب 
امصرية سنة ۱۹۲۹ م . 

نزهة الألبا في طبقات الأدباء لابن الأنباري . طبع جمعية إحياء مآثر علماء 
العرب صر سنة ٠۲۹٤‏ ه . 
همع اذوامغ شرح جمع الجوامع للسيوطي . مطبعة السعادة سنة ۱۳۲۷ ه . 
وقیات الأعیان لابن خحلکان . بولاق سنة ٠۲۹۹‏ ه . 


کے 


وی اتا 


كلمة الناشر 
مقدمة للأستاذ الد كور شوقي ضيف 
هید 

حياة الزجاجي 


مۇلفات ارجا جي 

التعريف بكتاب الإيضاح 
أقسام الكتاب ومقدمته 

أساوب كتاب الإيضاح 

غاية الكناب وقيمته 
ملاحظات على كتاب الإيضاح 
وصف نسخة الكتاب احقةة 
منهج نحقيق الكتاب 

غاذج مصو رة 


¥ 


مقدمة الكتاب 

موضوع الكتاب . تسميثه . أقسامه . 
الاب الأول + أقسام الكلام 

رأي سيبويه ثي أنها اسم وفعل وحرف . اعتراض عليه لفقدان 
الدليل . التدليل على صحة قوله. شرح السبب ني تسمية الأساء والأفعال 
والحروف. کل کلام » عربیاً کان أو غير عري»هو اسم وفعل‌وحرف. 
الباب الثاني ء احتلاف النحويين قي تحديد الاسم والفعل والحرف . . 

ما هو الحد. الاختلاف على ادود بين الفلاسفة . احتلاف النحاة 
على الحدود راجع إلى اختلاف أغراضهم منها . 
الباب الثالث :+ معرفة حد الاسم والفعل والحرف 

حد الاسم تي العربية . تأثر بعض النحاة بالمنطق ونخطتتهم . حد 
آنحر للاسم . موقف سيبويه . رأي الأخحفش وبيان فساده . رآي ابن 
السراج وبيان فساده . ما رواه أبن كيسان وبيان فساده . رأي المر د 
والمأخذ عليه . حجة المرد . حجنة الزجاجي لنصرة المرد . سؤال على 
المرد والرذ عليه . 
۰ حد الفعل عند اللحاة . حد آنحر . أضرب الحبرف . حد كل منها. 
حروف المعجم حروف الأسماء والأفعال . حروف المعاني . حدود 
أخرى للحرف. 
الباب الرابع + الفعل والمصدر وأيها مأخحوذ من صاحبه . 

رأي سيبويه والبصريرن . رأي الفراء والكوفيين . جس حجج 
البصريين . دليلان الكوفيين وبيان فسادحا . ذكر مسألة جرت بين 
الرجاجي وابن الانباري. 


¥ 


١ 


٤ 


ا 


لباب اللحامس : علل النحو . 

هي مستنبطة وليست موجبة . أضربا الثلائة : التعليمية والقياسية 
والنظربة والحدلية . اللحليل وعلل الحو . 
الباب السادس ١‏ الإعراب والكلام أا أسبق . 

الكلام سابق الإعراب. الإعراب يدخل لعان تعتور الكلام. العرب 
نطقت بالكلام معرباً . وقد يكون الإعراب متأخراً عن الكلام فعلا . 
الباب السابع : الإعراب لم دحل ي الكلام 

حر كات الإأعراب تنبیء عن اختلاف العاني . قطرب برفض ذللك 
ويبين فساده . راي قطرب أن ال ر كات والاسكان لسهرلة اللطظق 
واعتدال الكلام . اتساعهم في ال ر كات . الرد على قطرب . 
الباب الثامن : الإعراب أحركة هو آم حرف . 

رأي البصريين أنه حركة . الكوفيون برونه حركة أو حرفا أو 
سكوناً أو حدفاً . استثناء سيبويه والبصريين للأفعال اسة. حجتهم في 
ذلك . لاذا م تكن الألف والواو والياء ني الأفعال اڄسة هي حروف 
الإعراب . أي وقع الفاعل قبل علامة الإعراب ني بعض الأفعال . 
,الباب التاسع ١‏ الإعراب لم وقع آنخحر الاسم دون أوله ووسطه . 

رأي ابن اللبياط . رأي المرد . رأي آلحر. 
لباب العاشر : المستحق للإعراب من الأساء والأفعال والحروف . 

رأي الحليل وسيبويه والبصريين‌أن الإعراب للأساء والبتاء للأفعال 
والحروف . حججهم على ذلك . رأي الكوفيين أن الإعراب للأساء 
والأفعال والبناء للحروف . مصادر الزجاجي . شيوخه . من جمع بين 
المذهبين . حجج الكوفيين . الرد عليها . 


- 


¥ 


1۹ 


۲ 


۷۹ 


فا 


La 


لباب الحادي عشر : الاسم والفعل والحرف » أها أسبق قي المرتبة 
والتقدم . 

إجاعهم على أن الأساء قبل الأفعال والحروف. م م تكن الحروف 
قبل الأساء وهي عوامل فيها ؟ سبق الحروف لعملها . 
الباب الثاني عشر + الأفعال » أيا أسبق ثي التقدم . 

رأي الزجاجي أن المستقبل هو الأول ثم يليه الحال فالماضي . 
الباب الثالث عشر : فعل الال وحقيقته . 

هل يخرج عن کونه ماضیاً أو مستقبلا . تعریفه . م م یکن له لفظ 
پنفرد به ؟ 
الباب الرابع عشر + العلة في تسمية النحو . 

حاولة أي الأسود . النحو لغة واصطلاحاً . 
الباب انامس عشر + الفرق بين النحو واللغة والإعراب والغريب. 

الإعراب هو البيان . اللغة غر الإعراب . الغريب ما يفهمه 
الحاصة . تفاضل العاماء فيا بيتهم باللغة . 
الباب السادس عشر : معنى الرفع والنصب وار . 

الإعراب حركة . الضى من ضم الشفتين . النصب من فتح افم . 
الجر من جره ما قبله ليوصله إلى ما بعده. الجر" عند الكو فيين اللحفض. 
اللفض من خفض النك. الجزم قطع الحركة. رأي المازني في الجزم . 
رد الزجاجي عليه . 
الباب السايع عشر + الفائدة في تع اللحو . 

الوصول إلى كلام العرب على حقيقته . إقامة المعاني . فضل العربية 
في القرآن . قول المرد . قول ابن عباس . قول عمر وأيي بكر . فهم 


e 


صبفحة 
AY‏ 


Ae 


A٦ 


۸۹ 


4۱ 


۹۳ 


الشعر . فهم الكلام غير المعر أب لا يدل على إمكان ترك الإعراب . 
باب الان عثر + عله دول ارين في الکلام ووجوهه . 

معاي التنوين . رأي سيبويه . رآي الفراء . رأي بعض الكوفيين . 
الباب التاسع عشر + علة ثقل الفعل وخفة الاس 

رآیالبصريين وحججهم . آراء أخرى للكسائي والفراء وهشاموثعلب 
الباب العشرون + علة امتناع الأسماء من الازم 

رأي سيبويه . ما برد عليه من الاسثلة . أجوبته عن ذلك . رأي 
لفراء . رأي بعض الكوفيين . 
الباب الواحد والعشرون : علة امتناع الأفعال من اللحفض 

رأي سيبويه . شرح هذا الرأي . لم لا يضاف إلى الفعل . الجواب 
عن ذلك . رأي الأحفش . أسثلة عن ذلك وذكر أجوبتها . إضافة آية 
إلى الفعل . بيان فسادها. إضافة ذي إلى الفعل. بيان عدم جواز الإضافة 
إلى الأفعال . عدم تعريف الأفعال وعدم إضافتها نفسها . 
الباب الثاني والعشرون : التلنية والجمع 

تعريف التثنية . ليس الجمع كالتثنية . جموع القلة . لم كان رفع 
الاثتين بالألف . م لم برفعا بالواو . لم اشترك النصب مع اللحفض من 
دون الرفع ولم يفرد بسمة خاصة به . لم م يكن الرفع بالواو والنصب 
بالألف والحر بالياء . م م يكن رفع الاثنين و نصبهها بالألف ونصب 
الجميع بالياء وضم اللفض إلى أحدهما . 
اللاب الثالث والعشرون : الألف والواو والياء ي التثنية والحمع أهي 
إعراب أُم حروف إعراب 
رأي الكوفيين آنا هي الإعراب نفسه . رأي المازني والمرد 


o¥ 


۲۹ 


1 


19۸ 


والأخفش آنا دليل الإعراب . ري اليل وسيبويه آنا حروف 
لإ عراب . سال الكوفيون . جوامم بغير ألفاظهم . بيان الإعراب ني 
مسائل ختلفة ۽ 

مسألة : م يعمل اسم القاعل عمل القعل ٠‏ يعمل المصدر عمل اسم 
الفاعل. م عملت إن وما الحجازية عمل الفعل ولم جز فيها كل ماجاز فيه. 
عمل الصقة المشهة . تمل الممز 

مسألة 2 راي 


رید صربته 


اسرد ي الفرق بين معنى ضربت زيدآ» ومعنى 
مسآلة ٠‏ م أجاز المرد إن زيداً ضربت » ولم جز زيد ضربت 
مسألة : رأي ارد في معنى كنت أحاك ولست حال 
مسالة ١‏ بیسان معنی مفیق 

مسألة : الاثتان أو ل ابجمع 

مسألة : اختلاف الإعراب حسب اخحتلاف المعاني 

فصل من تعاليق الرجاجي : تعليق على إضافة أسماء الزمان إلى 
الأفعال. تعليق الأخفش على رأي سببويه في إعراب الافعال اة . 
تعليتق لغوي في الفرق بين الشكد والشك وني تأنيث سور 1۳۸ 
مسألة : إعرأب عند وبناء لدن 


۵۹ 


شح 
مسألة ؛ أيهم تر يأ تك 4 
مسألة : في التثنية ٤١‏ 
مسألة : رأي لسيبويه في الممنوع من الصرف £۲ 
فهرس الأعلام 148 
فهرس الشراهد 4۷ 
المراجع ۱44 
تو ی الكتاب ef‏ 


ت الحتاب وا جد لله و حدم 


